
} أربيــل - وصـــف رئيـــس إقليـــم كردســـتان 
العراق المتنحي عن منصبه مسعود البارزاني 
انسحاب قوات البيشمركة من كركوك بالخيانة 
العظمى، في إشـــارة إلى تواطؤ بعض شركائه 
الأكـــراد مع الحكومـــة العراقية إثر اســـتعادة 
القوات الحكومية السيطرة على مدينة كركوك.
وتساءل في كلمة له عما ”إذا كانت واشنطن 
ترغب بمعاقبة كردستان“، مؤكدا أن ليلة الـ16 
من أكتوبر تعرضت كركوك وقوات البيشمركة 

لخيانة كبيرة.
وقـــال البارزاني بعد وقت قليـــل من قبول 
برلمـــان كردســـتان تنحّيه عن رئاســـة الإقليم 
”هـــذه الخيانة أثّرت كثيرا علـــى تنفيذ خططنا 
في حمايـــة مناطقنا وأثّرت أيضـــا على قوات 

البيشمركة“.
واتهم الحشد الشعبي بارتكاب جرائم قتل 
ونهـــب بحق الأكراد، رافضا في الوقت نفســـه 

القبول بهذا الوضع.
وأكـــد أن الهدف ممّا جرى لـــم يكن تطبيق 

الدستور وإنما كسر إرادة شعب كردستان.
وقـــال ”قـــررت عـــدم التمديد لـــي بمنصب 
رئيس إقليم كردستان وسأبقى بالخدمة العامة 

بالبيشمركة“.
وقالت مصادر مقربة مـــن رئيس الحكومة 
العراقيـــة حيدر العبادي إن ”بغداد لم تحســـم 
موقفها بشأن ما إذا كان تنحّي الزعيم الكردي 
مســـعود البارزانـــي من منصب رئيـــس إقليم 
كردســـتان كافيـــا لوقـــف تداعيات اســـتفتاء 
الذي نظمته المنطقة الكردية في  الاســـتقلال“ 
الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، 
في وقت يدفع نواب فـــي ائتلاف دولة القانون 
بزعامـــة نوري المالكـــي نحو تقييـــد التمثيل 
الكـــردي في أجهزة الأمـــن العراقية إلى ”حين 

استقرار الأوضاع السياسية“.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
”العبـــادي لم يقرر بعد كيـــف يتعامل مع إعلان 
البارزاني عن تنحّيه مـــن منصب رئيس إقليم 
كردســـتان، وما إذا كان هذا القرار كافيا لفتح 

صفحة جديدة مع أربيل“.
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن ”العبـــادي 
يتلقى استشـــارات من مقربين تناقش إمكانية 
أن يكـــون تنحّي البارزاني مناورة لاســـتيعاب 
تداعيـــات الاســـتفتاء بعدمـــا 
تأكـــد مـــن اســـتعداد بغداد 

للذهـــاب بعيدا فـــي إجراءاتهـــا العقابية ضد 
إقليم كردستان“.

وأعلـــن رئيـــس إقليم كردســـتان مســـعود 
البارزانـــي أنه ”لن يســـتمر“ فـــي منصبه بعد 

الأول من نوفمبر في رسالة إلى البرلمان.
وقـــال البارزاني فـــي رســـالته التي تليت 
الأحد فـــي افتتاح جلســـة لبرلمان كردســـتان 
”ســـوف لن أســـتمر في هـــذا المنصب وأرفض 
الاســـتمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاســـة 

الإقليم وتمديد عمر الرئاسة“.
وأضاف في رســـالته ”أطلب مـــن البرلمان 
عقد جلســـة لتفادي وقـــوع فـــراغ قانوني في 
مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة 
هذا الأمر“، مؤكدا ”ســـأبقى ’مقاتل‘ بيشـــمركة 

ضمن صفوف شعب كردستان“.
وهـــو ما دفع محتجين إلى محاولة اقتحام 
البرلمـــان الكـــردي والإعـــلان عـــن تأييدهـــم 

للبارزاني.
دعت الأســـبوع  وكانـــت حركـــة ”التغيير“ 
الماضـــي إلـــى اســـتقالة البارزاني وتشـــكيل 
حكومـــة إنقـــاذ وطني. وقـــال النائـــب رابون 

معروف قبل بدء جلســـة البرلمان إن البارزاني 
”يرمز إلى فشـــل السياســـة الكردية، والشـــيء 
الوحيـــد الـــذي يجب أن يقوم به هـــو الاعتذار 
علنـــا“، ما أثـــار غضب أنصار رئيـــس الإقليم 

المتواجدين في المكان.
فعـــل  ”ردة  أن  إلـــى  المصـــادر،  وتشـــير 
بغداد على الاســـتفتاء لم تكن ضمن حســـابات 
البارزانـــي، ولكـــنّ الصدمة الأكبـــر جاءت من 
دول الإقليـــم والمجتمع الدولي منها، إذ اكتفى 
الجميع بمشـــاهدة الحكومـــة الاتحادية وهي 
تبسط ســـلطتها على مناطق واســـعة وموارد 
كبيرة كانـــت تحت نفوذ إقليم كردســـتان قبل 

الاستفتاء“.
ويقـــول مقربون من العبـــادي إن نيجرفان 
البارزانـــي نجل شـــقيق الزعيم الكـــردي الذي 
انتقلت إلى مســـؤولياته أهمّ صلاحيات رئيس 
إقليم كردســـتان يحظـــى بثقة واســـعة داخل 
الأوســـاط السياســـية الشـــيعية. ويعرف عن 
نيجرفان البارزاني انشغالاته الاقتصادية وقلة 
اهتمامه بالقضايا العســـكرية. وتقول مصادر 
في أربيل إن ”مسعود البارزاني يحاول إرسال 

إشارات إلى بغداد تؤكد أن نيجرفان البارزاني 
هو المســـؤول الجديد في الإقليم وليس نجله 

مسرور“.
ويوصـــف مســـرور، نجل البارزانـــي، بأنه 
محرك التوجه القومي الانفصالي في أربيل ولا 

يحظى بالقبول في بغداد.
وتقول وســـائل إعلام كرديـــة إن البارزاني 
الأب اتهم ابنه مســـرور، مؤخـــرا، بدفع الأمور 

إلى الحافة قبل الاستفتاء وبعده.
وكالـــة  البارزانـــي  مســـرور  ويـــرأس 
الاســـتخبارات والأمن في أربيـــل، وهو جهاز 
مســـتقل يحظى بموازنة خاصة، كما يشـــرف 
نجـــل البارزاني على تشـــكيل خاص في قوات 
البيشـــمركة الكردية يعرف عنه التدريب الجيد 

والتسليح الحديث.
أن  وذكـــرت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
”البارزانـــي الأب جـــرّد نجله مســـرور من هذا 
الامتياز، وألحق وكالة الاســـتخبارات الكردية 
بالحكومـــة التي يتولاها نيجرفـــان البارزاني، 
ونقل مســـؤولية القـــوات الكردية إلـــى وزارة 

الدفاع في حكومة إقليم كردستان“.

} صنعــاء - أعربـــت مصادر سياســـية يمنية 
عن اعتقادها أن الحلقة الناقصة في التعاطي 
مع ما يســـمّى التحالف القائم بين الحوثيين 
والرئيس الســـابق علي عبدالله صالح تتمثّل 
فـــي التركيز على وجـــود توازن فـــي العلاقة 
بين هذين الجانبين. وأوضحت أن الحوثيين 
ألغوا علي عبدالله صالح من المعادلة اليمنية 
منذ اليوم الأوّل لدخولهم صنعاء وســـيطرتهم 
علـــى المدينـــة فـــي الحـــادي والعشـــرين من 

سبتمبر 2014.
وكشـــفت أنّ أوّل مـــا فعلـــه الحوثيون في 
مرحلة ما بعد السيطرة على صنعاء الاستيلاء 
الحـــرس  لـــدى  الموجـــودة  الأســـلحة  علـــى 
الجمهوري ونقل هذه الأسلحة إلى أماكن آمنة 
خاصة بهم وتحت سيطرتهم المباشرة، فضلا 
عن تدجين ضباط علي عبدالله صالح بوسائل 

مختلفة.

وذكرت أنّ الحوثيين، الذين باتوا يسمّون 
أنفســـهم ”أنصـــار اللـــه“، أقامـــوا تحالفا مع 
علي عبدالله صالح وحزبه (المؤتمر الشـــعبي 
العام) وفق ما يخدم مصالحهم واســـتطاعوا 
منذ ما قبل دخولهم العاصمة، حيث كانت لهم 
جيوب فيها، تطويع معظم كبار الضباط الذين 
كانـــوا موالين لعلـــي عبدالله صالح وشـــراء 
زعمـــاء القبائل الذين يســـيطرون على مداخل 

صنعاء.
وكشـــفت أنّ الحوثييـــن كانـــوا غنموا في 
طريقهم إلى صنعاء كمّيات كبيرة من الأسلحة 
أرســـلت إلى اللـــواء 310 المرابط في محافظة 
عمـــران والـــذي كان بقيـــادة العميـــد حميـــد 

القشيبي.
وكان القشـــيبي، المعروف بشجاعته، من 
المحســـوبين على اللواء علي محســـن صالح 
الأحمر، نائب الرئيس اليمني حاليا، المدعوم 

من الإخوان المســـلمين. وكان اللواء الذي في 
إمرته مسلحا تسليحا جيّدا.

وأصرّ الحوثيون على قتل القشـــيبي بعد 
ســـيطرتهم على المواقـــع التـــي كان يتمركز 
فيها اللواء، وهي تعتبر مواقع اســـتراتيجية 

بالنسبة إلى حماية صنعاء.
وأشـــارت إلى أن علي عبدالله صالح أدرك 
مســـبقا أن دخول الحوثيين صنعاء ســـيعني 
نهايته سياســـيا وعســـكريا. ودفعـــه ذلك إلى 
تحذيـــر الرئيـــس الانتقالي عبدربّـــه منصور 
هادي مـــن عواقب عدم التصدّي للحوثيين في 
عمران. لكـــنّ عبدربه منصـــور رفض نصيحة 
علـــي عبدالله صالح التي نقلها إليه أربعة من 
كبار المسؤولين في ”المؤتمر الشعبي العام“ 
هـــم الأمين العام للحزب عارف الزوكا ورئيس 
مجلس النوّاب يحيى الراعي والشـــيخ ياسر 

العواضي وسلطان البركاني. 

وتذرّع الرئيس الانتقالي في سياق رفضه 
نصيحـــة علـــي عبداللـــه صالح بـــأن الرئيس 
الســـابق ”يريـــد إيقاعه في فـــخ“ وأن يصفّي 
حســـاباته مـــع الحوثييـــن عبره. وارتـــدّ هذا 
التفكير على عبدربه منصور نفسه في مرحلة 

ما بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وكان الجيش اليمني وقتذاك في إمرة عبد 
ربّه منصور الذي أجرى تشـــكيلات عســـكرية 
وأعاد هيكلة القوات المســـلّحة لإضعاف نفوذ 
علـــي عبدالله وصالح ونجلـــه أحمد الذي كان 

قائدا لقوّات الحرس الجمهوري.
وخلصـــت المصـــادر اليمنية إلـــى القول 
إنـــه من الخطأ في المرحلـــة الراهنة التعاطي 
مع الموضـــوع اليمني والتمـــرّد الذي يقوده 
الحوثيـــون من زاويـــة وجود تحالـــف بينهم 
وبين علـــي عبدالله صالح. وشـــدّدت على أن 
هـــذا التحالـــف غير موجود أصـــلا وذلك بعد 

تحوّل الرئيس الســـابق رهينة لـــدى ”أنصار 
اللـــه“ بمجرّد دخولهم صنعاء وإعلان زعيمهم 
عبدالملك الحوثي قيام نظام جديد موال لإيران 
كليّا يحمل اســـم ”ثورة 21 سبتمبر“ بديلا من 
”ثورة 26 ســـبتمبر“ التي أنهت النظام الإمامي 

في العام 1962.
وقالت المصادر نفسها إن كلّ ما حدث منذ 
ســـبتمبر 2014 هو اســـتخدام للحوثيين لعلي 
عبدالله صالـــح الذي قبل بهـــذا الدور مرغما 
لمعرفته أنّه صار أسير أسوار صنعاء التي لم 
يعد في اســـتطاعته مغادرتها، كما أنّه فقد كلّ 
أوراقه العسكرية والقبلية منذ سبتمبر 2014.

وأشارت إلى أن الحوثيين يسمحون لعلي 
عبداللـــه صالـــح بالظهور والقيام بنشـــاطات 
بيـــن وقت وآخر وذلك من منطلق أن ذلك يخدم 
مصالحهم وسياســـتهم التي تقرّر في طهران 

وليس في مكان آخر.
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الحلقة الناقصة في المعادلة اليمنية: علي عبدالله صالح صار خارج المعادلة

• الحوثيون يدجنون الضباط ويشترون ذمم زعماء القبائل الذين يسيطرون على مداخل صنعاء

البارزاني يعاتب واشنطن لصمتها على معاقبة كردستان

من البارزاني الأب إلى الابن والشقيق

• مقربون من العبادي يصفون تنحي رئيس إقليم كردستان بالمناورة لامتصاص تداعيات الاستفتاء
أحمد جمال

} القاهــرة - لجأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلـــى تغييرات واســـعة في صفوف 
قيادات أمنية أساســـية، بعيد أيـــام من مقتل 
رجال شـــرطة بالقرب من منطقة الواحات في 
الصحـــراء الغربيـــة، واتهمت بعدهـــا أجهزة 
أمنية بعـــدم التنســـيق وضعـــف المعلومات 
الاســـتخباراتية وغياب تقدير الموقف بشكل 

صحيح.
وتعكـــس إجراءات السيســـي، الذي حافظ 
علـــى صمت طويل في أعقاب الحادث، اعترافا 
بتقصيـــر أمنـــي يقـــول كثيـــرون إن تغييـــر 
الأشـــخاص على رأس المؤسسات الأمنية لن 

يقدم حلولا حاسمة له.
وأقيـــل رئيـــس أركان القـــوات المســـلحة 
الفريـــق محمـــود حجـــازي من منصبـــه وتم 
تعيينه مستشـــارا لرئيس الجمهورية. وتمت 
ترقية اللواء محمد فريد حجازي مساعد وزير 

الدفاع وتعيينه رئيسا للأركان.
وفي وزارة الداخلية، التي كانت مســـؤولة 
عن تنفيذ العملية التي راح ضحيتها 17 ضابطا 
ومجنـــدا الأســـبوع الماضي، تمـــت الإطاحة 
برئيس قطـــاع الأمن الوطني (الاســـتخبارات 
الداخليـــة)، ومدير أمـــن محافظة الجيزة التي 
وقع الحادث فـــي نطاقها الأمني، ومدير إدارة 
العمليات الخاصة بالأمن المركزي (المسؤول 
المباشـــر عن تنفيذ العمليـــة)، بالإضافة إلى 
رؤســـاء قطاعـــات التدريب وحقوق الإنســـان 

والوثائق.
ووزارة الداخليـــة فـــي مصـــر أكثر أجهزة 
الأمن التي لم تشـــهد إصلاحا جذريا منذ ثورة 
1952 وحتى الآن. وتتعايش الشرطة في مصر 
مع ثغرات أمنية ونقص في التأهيل والتدريب 
والتكنولوجيا، وســـط عقليـــة أمنية تعود إلى 

عقود مضت. 
وكشـــفت العمليـــات الإرهابيـــة الحديثـــة 
وتطـــور عمـــل الجهاديين تلك الثغـــرات التي 
يقول خبراء غربيون إنهـــا لن تنتهي من دون 
إعـــادة النظـــر في ثقافـــة المؤسســـة وإعادة 

هيكلتها.
ووقع عـــدد كبير مـــن الضحايـــا إثر عدم 
توفير غطاء جوي لقوات الشرطة التي وجدت 

نفسها وسط فخ. 
وتقول مصادر أمنيـــة مصرية إن ”خيانة“ 
بيـــن صفـــوف الأمـــن تســـببت فـــي معرفـــة 

المتشددين بنوايا العملية واتجاهاتها.
لكـــن الغطـــاء الأمني الذي لم يتـــم توفيره 
كان كافيـــا لإجهاض فخ الإرهابيين بســـهولة. 
وتسبب ذلك في رحيل الفريق محمود حجازي 

عن قيادة الجيش.

{عملية الواحات} تغير 

قيادات أمنية لكن متى 

تتغير ثقافة المؤسسات
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} القــدس - أعلنت أوساط برلمانية إسرائيلية 
أن ضغوطا أميركية عطلت تصويتا وزاريا كان 
سيتم الأحد على مشروع قانون مقترح تخشى 
واشـــنطن أن ينطوي على ضم للمســـتوطنات 

القريبة من القدس.
ويضـــع مشـــروع قانون ”القـــدس الكبرى“ 
مســـتوطنات قائمة في الضفة الغربية المحتلة، 

تحت إدارة بلدية القدس الإسرائيلية.
وكان من المنتظر أن يقدم مشـــروع القانون 
الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني 
المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 
لجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه 
الأحـــد وهي الخطـــوة الأولى قبل سلســـلة من 
عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه. 
لكـــن دافيد بيتـــان عضو الكنيســـت عن حزب 

الليكـــود ورئيس ائتـــلاف نتنياهو في البرلمان 
قال إن تصويت اللجنة الحكومية ســـيؤجل لأن 
واشـــنطن أبلغت إســـرائيل بأن تمرير القانون 
قد يعرقـــل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات 

السلام التي انهارت عام 2014.
وقـــال بيتان لإذاعـــة الجيش الإســـرائيلي 
”هنـــاك ضغـــوط أميركيـــة تزعم أن هـــذا الأمر 
يتعلق بالضم وأن ذلـــك قد يتعارض مع عملية 
الســـلام“. وأضاف ”رئيس الوزراء لا يعتقد أن 
ذلك يتعلـــق بالضم. وأنا لا أعتقـــد ذلك أيضا. 
يتعين أن نوضح الأمر للأميركيين. حتى إذا أقر 
مشـــروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون 

إشكاليا بدرجة كبيرة“.
ويقول مؤيدو مشـــروع القانون إنه لا يصل 
إلى حد ضم هذه الأراضي بشـــكل رســـمي إلى 

إســـرائيل، لكنه يمكن نحو 150 ألف مســـتوطن 
مـــن التصويت فـــي انتخابات مدينـــة القدس، 
وهـــذا طبعا مخالـــف للواقع حيـــث أن الهدف 
الأساســـي منـــه، حســـب مراقبين، هـــو إنهاء 
طموحـــات الفلســـطينيين في دولـــة عاصمتها 

القدس الشرقية.
وقال وزير المخابرات إسرائيل كاتس، وهو 
من مؤيدي مشـــروع القانون، إن ذلك ”سيضمن 

أغلبية يهودية في قدس موحدة“.
وتطالـــب إســـرائيل بالقدس كاملـــة لتكون 
عاصمـــة لها بما فيها الشـــطر الشـــرقي الذي 
احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 

عام 1967.
وأفـــادت تقاريـــر إعلامية إســـرائيلية بأن 
الســـفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان 

أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه 
مســـتوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة 

بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس.
ونقلـــت صحيفة هاآرتس الإســـرائيلية عن 
نتنياهـــو قوله لمجلس الوزراء في وقت ســـابق 
”الأميركيون توجهوا إلينا وســـألوا عن مشروع 
القانـــون. وبما أننا ننســـق معهـــم حتى الآن، 
يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق 
معهـــم“. ورفضـــت متحدثـــة باســـم الســـفارة 

الأميركية التعليق.
ويقيم نحو 500 ألف مســـتوطن إســـرائيلي 
في الضفـــة الغربيـــة والقدس الشـــرقية وهي 

مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.
ويشكل الاستيطان أحد الأسباب الرئيسية 
في فشل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

} دمشــق - تنطلق اليوم الاثنين جولة جديدة 
من مفاوضات أســـتانة بشـــأن ســـوريا ستركز 
على تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض 
التصعيـــد، وبحث تموضع قـــوات المراقبة في 

إدلب شمال غرب سوريا، بشكل مفصل.
وكانـــت الجولـــة الماضيـــة قـــد نجحت في 
التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة خفض تصعيد 
جديدة في محافظة إدلب، التي تســـيطر عليها 
هيئة تحرير الشام المتطرفة، بيد أن تلك الجولة 
لم تحقـــق خرقـــا حيال كيفيـــة توزيـــع الدول 
الضامنة؛ إيران وروسيا وتركيا قواتها لمراقبة 

وقف إطلاق النار في المحافظة.
وسجلت في الفترة الأخيرة إمكانية تصادم 
بين قوات مواليـــة لتركيا وأخرى تابعة للنظام 
السوري، في إطار التنافس على السيطرة على 
مطار أبوالظهور العسكري، ما يعكس حالة من 
انعـــدام الثقة بين الجانبـــين وخصوصا لجهة 
النظام الذي يخشـــى مـــن انقـــلاب تركي على 
التفاهمات التي جرت في اســـتحقاق أســـتانة 
الماضـــي والـــذي تم بمقتضاه القبـــول بدخول 

قوات تركية إلى إدلب.
وســـبق انطلاقة هـــذه الجولة من أســـتانة 
اتصـــال هاتفي بـــين الرئيـــس فلاديمير بوتين 
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أنه 
ركز علـــى ضرورة الوصول إلـــى تفاهم نهائي 

بخصوص إدلب، وأهمية تعزيز الثقة.
ومـــن المرجـــح وفـــق المراقبـــين أن تشـــهد 
الاجتماعات التي ستدار على مدى يومين بحث 
توســـيع الأطراف المشـــاركة فـــي مراقبة وقف 
إطلاق النار لتشـــمل العراق والصين، وســـبل 
إيصـــال المســـاعدات الإنســـانية إلـــى المناطق 
المحاصـــرة، وخاصة منطقة الغوطة الشـــرقية، 

ضمن إطار إجراءات بناء الثقة.
وبحســـب المعلومات المتوفرة، فإن روســـيا 
قد تعيد طـــرح موضوع ”لجان المصالحة“ على 

أجنـــدة الاجتماعات، وهو الأمـــر الذي لا تنظر 
إليه المعارضة المسلحة بإيجابية.

وتصر روســـيا على تشكيل لجان مصالحة 
فـــي مناطـــق خفـــض التصعيد بعـــد أن ثبتت 
فعاليتها في إعادة ســـيطرة النظام على العديد 
مـــن المناطـــق وخصوصـــا فـــي ريف دمشـــق. 
وترفـــض تركيا وفصائل المعارضة الســـير في 
هذا الخيار لأن الأخيرة ستكون الخاسر الأكبر.
وإلـــى جانـــب الملفـــات المتعلقة بالمســـائل 
الميدانية ســـتركز الجولة الجديدة من أســـتانة 
علـــى ملف الأســـرى والمفقوديـــن والمحتجزين 
حيث أن المعارضة الســـورية تصـــر على إنهاء 
هـــذا الملـــف الذي لطالمـــا عانى من التســـويف 

والمماطلة طيلة الجولات الماضية.
ويترأس مستشار وزارة الخارجية التركية 
”ســـداد أونال“ وفد بـــلاده، فيما يـــرأس الوفد 
الروسي ألكســـاندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس 
فلاديمير بوتين الخاص بشـــؤون التسوية في 
ســـوريا، أما رئيس الوفد الإيراني فهو مساعد 

وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.
وسيشارك كل من الأردن والولايات المتحدة 
بصفة مراقب في هذه الجولة التي تأتي مقدمة 
لسلســـة مـــن المؤتمـــرات سيشـــهدها نوفمبر، 
والتي يأمـــل العديد في أن تصـــب في النهاية 

باتجاه إنهاء الصراع.
ومن هذه المؤتمرات مؤتمر الرياض 2 الذي 
تقوده الهيئة العليا للمفاوضات والغرض منه 
تجميع صفوف المعارضة تمهيدا لتشـــكيل وفد 

موحد في جنيف.
وينعقد المؤتمر، بحسب قياديين في الهيئة، 
في 10 نوفمبر الجاري، وســـط انقســـامات بين 
قوى تطالب بحل الهيئة وتشكيل جسم معارض 
جديـــد، وقوى أخـــرى تطالب بتوســـيع قاعدة 
المشـــاركين فيها بإضافة شخصيات ومنصات 

أخرى على غرار منصة موسكو والقاهرة.
ويرى مراقبـــون أن هناك نية في مشـــاركة 
أكبـــر قـــدر مـــن الفصائـــل المســـلحة، وإبعاد 
الأطراف المتشـــددة، كما ســـيكون هناك حضور 
أكبر لممثلين عن الجانب الكردي عبر شخصيات 
مســـتقلة، وأيضـــا للمجلس الوطنـــي الكردي. 
ومعلـــوم أن هنـــاك فيتـــو تركيا على مشـــاركة 

فاعلة للأكراد في ســـوريا، وخاصـــة للمقربين 
من الاتحاد الديمقراطي الـــذي تعتبره امتدادا 

لحزب العمال الكردستاني.
وبعد فشـــل المؤتمـــر الأول يعتقد متابعون 
أن المعارضة الســـورية ســـتتوصل هـــذه المرة 
إلى اتفـــاق، خاصـــة وأن الواقـــع الميداني في 
سوريا والمشهدين الإقليمي والدولي تستجوب 
عليها تغيير استراتيجيتها وإلا فإن منصاتها 

الكثيرة ستجد نفسها على الهامش.
وقال الأحد المنســـق العام لهيئة التنســـيق 
الوطنية حسن عبدالعظيم إن ”مؤتمر الرياض 
2 ســـيبحث عن صيغة سياسية ترضي الإرادة 

الدولية في الفترة المقبلة“.
وفيما يبدو أن مؤتمـــر الرياض 2 قابل لأن 
يحقق نقلة نوعية في طريقة تعاطي المعارضة، 
فإن مؤتمرا آخر سيعقد وهذه المرة في حميميم 
برعاية روســـية تقول المؤشـــرات إنه لن يحقق 
تقدمـــا يذكـــر، فـــي ظـــل معارضـــة العديد من 

الأطـــراف. وتحضر موســـكو لعقـــد مؤتمر في 
قاعدة حميميم يضم عشائر ومجالس مصالحة، 
وأقليات سورية وعلى رأسها الجانب الكردي.

ويرجـــح أن ينعقد المؤتمر فـــي 18 نوفمبر 
وســـط تأكيدات روسية على أنه لن يكون بديلا 
عن جنيف الذي ســـتعقد جولتـــه بعيد اجتماع 
حميميـــم. وتنظر تركيا بقلـــق إلى هذا المؤتمر 
الذي أطلق عليه عنوان ”مؤتمر شعوب سوريا“ 
والـــذي يتوقـــع أن يشـــهد مشـــاركة للاتحـــاد 

الديمقراطي الكردي.
ومؤخـــرا عقد اجتماع في الحســـكة أقصى 
شـــمال شـــرق ســـوريا بين ممثلين عن النظام 
برئاسة اللواء علي مملوك وممثلين عن الاتحاد 
الديمقراطي، لتقريب المواقف بين الطرفين قبيل 
اجتمـــاع حميميم. ووفق معطيـــات فقد عرض 
مملـــوك على الوفد الكردي منحهـــم إقليم حكم 
ذاتي في الشمال، مقابل انسحابهم من المناطق 
ذات الغالبيـــة العربية، الأمر الذي قابله الأخير 

بالرفض مؤكدا ضرورة بناء فيدرالية ســـورية.
وهناك ميول روســـية أميركية لتركيز فيدرالية 
في ســـوريا بيد أن النظام والمعارضة يرفضان 
هذه الفكرة على الأقل ظاهريا، ويقول مراقبون 
إنه من المرجـــح أن يوافق الطرفان تحت ضغط 

دولي على هذا الطرح.
وســـتناقش فكرة الفيدراليـــة ليس فقط في 
اجتماع حميميم المرتقب، بل وأيضا في مؤتمر 
جنيـــف الذي ســـيكون خاتمة هـــذه المؤتمرات 
المعلنة، والذي ســـيعقد في 28 نوفمبر، بحسب 
الموفد الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا.

ويســـتبعد مراقبون في أن تـــؤدي كل هذه 
المؤتمـــرات إلى تحقيق خرق في جـــدار الأزمة 
حيـــث لا تزال المواقف بين القوى الكبرى وعلى 
رأســـها الولايـــات المتحدة وروســـيا متباعدة، 
وســـط عودة نغمة رحيل الرئيس بشـــار الأسد 
الذي قـــال وزيـــر الخارجية الأميركـــي ريكس 

تيلرسون إن أيامه باتت معدودة.
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◄ نجحت شعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي اللبناني الأمن العام 

والمخابرات العراقية بعملية مشتركة 
في تحرير ثلاثة لبنانيين اختطفوا لدى 

وصولهم إلى مطار بغداد الأحد الماضي.

◄ قتل مراسل صحافي سوري الأحد 
في قصف للجيش السوري على الغوطة 

الشرقية قرب دمشق، وفق ما أعلنت 
قناة الجسر الفضائية المعارضة، 

بينما أحصى المرصد السوري لحقوق 
الإنسان مقتل عشرة مدنيين آخرين جراء 

القصف.

◄ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور 
ليبرمان الأحد أنه يرغب في توسيع 
السياسة المثيرة للجدل بهدم منازل 
الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات 
تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، لتشمل 

منازل منفذي الهجمات التي تفضي إلى 
سقوط جرحى.

◄ زار وفد من الكونغرس الأميركي 
برئاسة النائب ماك ثورنبيري قائد 

الجيش اللبناني العماد جوزيف عون 
وبحث معه التعاون العسكري بين 

البلدين. 

◄ قررت محكمة مصرية الأحد تأجيل 
محاكمة 17 متهما بممارسة الشذوذ 

الجنسي لجلسة الخامس من نوفمبر 
المقبل، حسب وسائل إعلام مصرية

◄ سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على 
عدة قرى في ريف حماة الشرقي وسط 

سوريا بعد معارك عنيفة مع هيئة تحرير 
الشام المعارضة.

◄ وجهت النيابة العامة الإسرائيلية 
الأحد الاتهامات رسميا لشابين 

فلسطينيين يشتبه بأنهما قتلا يهوديا 
كانا يعملان لديه هذا الشهر، في ما 

وصفته السلطات بأنه ”هجوم إرهابي“.

باختصار

أخبار
زحمة مؤتمرات بشأن سوريا تمهيد لتسوية أم تمديد للأزمة

[ تطلعات لتوحيد المعارضة في مؤتمر الرياض 2  [ النظام يعرض على الأكراد حكما ذاتيا مقابل إعادة المناطق ذات الغالبية العربية
تسجل الساحة السورية حراكا دبلوماسيا لافتا يتجسد في سلسلة من المؤتمرات بدايتها 
ستكون من أســــــتانة، ويرى البعض أن هذه المؤتمرات والتي يناهز عددها الأربعة، تصب 
في إطار التمهيد لتسوية سياسية، في المقابل يبدي آخرون تشاؤما نتيجة استمرار تباعد 

المواقف بين القوى المؤثرة.

تائه في بحر من المؤتمرات

حسن عبدالعظيم:

مؤتمر الرياض 2 سيبحث 

عن صيغة سياسية ترضي 

الإرادة الدولية

«لقـــد أصبح لزاما علـــى المجتمع الدولي، ونحن نقترب من المئوية الأولى لوعد بلفور المشـــؤوم، 

إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا».

رامي الحمد الله
رئيس الوزراء الفلسطيني

«بريطانيا ملتزمة بمبدأ مساندة لبنان القوي والمزدهر، ومد الجيش اللبناني بالمزيد من الدعم 

والاحتفال باستثمار المملكة المتحدة في مستقبل لبنان». 

أليستر بيرت
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

السبهان: أستغرب صمت 

حكومة لبنان عن حزب الله

} بيــروت - أعـــرب وزير الدولة الســـعودية 
لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، الأحد، 
عن اســـتغرابه من صمت الحكومـــة اللبنانية 
والشـــعب اللبناني تجاه ممارســـات ميليشيا 

حزب الله.
وكتـــب فـــي تغريدة نشـــرها علـــى موقعه 
علـــى ”تويتر“ ”ليس غريبا أن يعلن ويشـــارك 
حزب الميليشـــيا الإرهابي حربـــه على المملكة 
بتوجيهات من أربـــاب الإرهاب العالمي، ولكن 

الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك“.
وتعكس تغريدة السبهان تململ السعودية 
من طريقة تعاطي الجهات الرسمية والشعبية 

اللبنانية حيال تهديد حزب الله.
وتبـــدو الحكومـــة اللبنانيـــة عاجـــزة عن 
وضع حد للحزب ووقف تدخلاته في شـــؤون 
دول المنطقـــة وعلى رأســـها المملكـــة العربية 

السعودية، خدمة لأجندة إيران.
وكان الوزير الســـعودي قـــد دعا الخميس 
الماضـــي، إلى ضـــرورة التصدي لحـــزب الله 
ومعاقبتـــه، والعمل بشـــكل جادّ علـــى تقليمه 

داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة.
وكتـــب في تغريدة ”للجم حزب الميليشـــيا 
يجـــب معاقبـــة من يعمـــل ومن يتعـــاون معه 
سياســـيا واقتصاديا وإعلاميـــا والعمل على 

تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة“.

ضغوط أميركية تؤجل التصويت على قانون القدس الكبرى

} الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي رفقة وزير الدفاع صدقي صبحي في جولة تفقدية لقوات الجيش في مدينة الســـويس الســـاحلية المطلة على 
البحر الأحمر.



يمثّل الإعلام جبهة رئيســـية في  }  المنامــة – 
المواجهة التـــي تخوضها مجموعة من الدول 
العربيـــة ضدّ الإرهاب وجماعاتـــه، ومصادره 
الأصلية ســـواء تعلّق الأمر بإيران كأكبر داعم 
للإرهـــاب الدولـــي أو بقطر اللاعـــب الإقليمي 
المكمّـــل للـــدور الإيرانـــي في مجـــال زعزعة 
الاســـتقرار وتهديـــد الأمـــن، خصوصـــا وأنّ 
الدوحـــة جعلت من وســـائل إعـــلام تابعة لها 
وممولة من قبلها منابر للمتشـــدّدين وللدفاع 

عنهم والترويج لأفكارهم.
وتعمل الـــدول العربيـــة المتزعمة لجبهة 
مكافحـــة الإرهـــاب فـــي المنطقة؛ الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحرين، على تنســـيق 

جهودهـــا وتوحيـــد أصواتهـــا فـــي مواجهة 
الدعايـــة القطرية القائمة أساســـا على ترويج 
خطـــاب المظلومية، في إطار مســـاع أشـــمل 
لصياغة اســـتراتيجية إعلامية فـــي مواجهة 

الإرهاب وداعميه.
وتخوض قطر منذ مقاطعة الدول المذكورة 
لها، حملة علاقات عامّة، مستخدمة جزءا هاما 
في عائدات بيع الغاز الطبيعي، بهدف تحسين 
صورتها، خصوصا لدى المجتمعات الغربية 
التي تنبّهت أخيرا للأدوار الســـلبية لقطر في 
دعـــم الإرهاب بما يؤثّر علـــى تلك المجتمعات 
ذاتهـــا، والتـــي طالتها الأعمـــال الإرهابية في 

كبريات مدنها ومراكزها الحضارية.

ورحّـــب وزراء الإعـــلام للـــدول الأربع إثر 
اجتماع عقدوه، الأحد، في العاصمة البحرينية 
المنامة بالاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، 
مؤكدين علـــى أهمية مكافحة الإرهاب وكل من 

يدعمه.
وشـــدد وزراء إعـــلام كلّ مـــن الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحرين علـــى ضرورة 
التصدي للدور القطري ”في التدخل بالشؤون 
الداخلية للـــدول العربية من خلال دعم مفهوم 
الإسلام السياســـي المتبني للإرهاب كوسيلة 
لتحقيـــق الأهداف، والـــذي بدأ منذ ســـنوات 
ومازال مستمرا في سياسة تخريبية واضحة 

وبشكل ممنهج“.

كما شـــدّد الوزراء علـــى ”أهمية التصدي 
لخطـــاب الكراهيـــة الذي ترعـــاه حكومة قطر 
وأذرعهـــا الإعلاميـــة، وتبنيها سياســـة عزل 
الشـــعب القطـــري عـــن محيطـــه الخليجـــي 
والعربـــي“. وأكدوا على ”ضـــرورة تعزيز قيم 
التســـامح والتنويع الثقافي وتعزيز التفاعل 
الإيجابـــي بيـــن المجتمعات، وإظهـــار الوجه 

الحضاري لمنطقتنا وقيمنا السمحة“.
وناقش الوزراء مجموعـــة من الاقتراحات 
حـــول تعزيز العمـــل الإعلامي المشـــترك بما 
يخدم الجهـــود الدولية فـــي مكافحة التطرف 
والإرهـــاب في العالـــم، والعمل علـــى محاربة 

خطاب الكراهية.

} بغــداد – تتّجه الحرب على تنظيم داعش في 
العراق، نحو الحســـم النهائي بسيطرة القوات 
العراقيـــة على مناطق جديـــدة في غرب البلاد، 
ليصبح انتـــزاع آخر ما بقي مـــن أراض تحت 

سيطرة التنظيم مسألة وقت لا غير.
وأعلـــن قائـــم مقـــام قضـــاء الرطبـــة عماد 
الدليمي، الأحـــد، عن محاصـــرة تنظيم داعش 
مـــن كل الجهات في أحـــد آخر معقلين له غربي 
البـــلاد. وقـــال الدليمـــي إن قطعـــات القـــوات 
العراقيـــة عبـــرت قضـــاء راوة غربـــي الأنبار 
وطوقته بالكامل تمهيدا لاقتحامه واســـتعادته 

من سيطرة التنظيم المتشدّد.
وذكـــر فـــي تصريحـــات لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية أن القوات وصلت مفرق العبيدي في 
قضـــاء القائم ”الوكر الأخيـــر لداعش في غرب 

الأنبار بمحاذاة الجارة سوريا“.
ولفت إلى أن القوات حسمت تحرير وتطهير 
الطريـــق الممتد من قضاء الرطبة الحدودي مع 

الأردن، وصولا إلى منطقة عكاشات والقائم.
ونـــوه إلـــى أن القطعـــات الأمنيـــة تنتظر 
حســـم معركة راوة لاقتحام مركز قضاء القائم 

والإجهاز على التنظيم.
وتنظر دوائر إقليمية ودولية إلى ما تحقّق 
خلال الحرب على تنظيم داعش في العراق منذ 
ســـنة 2014، على أنّـــه إنجاز للقـــوات العراقية 
التي حظيـــت بدعم كبير مـــن التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

كمـــا ترى الدوائر ذاتهـــا في الانتصار على 
التنظيـــم إنجازا سياســـيا للحكومـــة العراقية 
بقيادة رئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي 
الذي تجـــاوز الوضع الكارثي الـــذي ورثه عن 
سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من 
شـــبه إفلاس اقتصادي، وشـــبه انهيار للقوات 
المسلّحة، فضلا عن استشراء النوازع الطائفية 

والعرقية التي  أضعفت الوحدة الداخلية للبلد 
وخلقـــت واقعا من التشـــتت والصـــراع داخل 

مجتمعه.
ورغـــم مـــا تحقّق فـــي الحرب علـــى تنظيم 
داعش يســـاور القلق على المســـتقبل شريحة 
واســـعة من العراقيين، بفعـــل الأوضاع بالغة 

الصعوبة الموروثة عن سنوات الحرب.

وعلـــى صعيد أمنـــي يرى خبـــراء أمنيون 
وعســـكريون، أن الحـــرب على التنظيـــم التي 
تشـــهد آخر فصولها في مناطـــق غرب العراق، 
قد لا تكون ســـوى نهاية لحرب الجبهات، لتبدأ 
بعدهـــا حـــرب العصابـــات ضدّ داعـــش الذي 
يســـتبعد أن يكون قد قُضي عليه بشـــكل كامل 
ويرجّح أنـــه يحتفظ له بخلايا نائمة في أنحاء 
ومناطق كثيرة من العراق، لن تلبث أن تستيقظ 
لتبدأ في تنفيذ الهجمات الخاطفة والتفجيرات 
الدامية داخل المدن مســـتهدفة أكبر التجمعات 
البشـــرية والمراكز الأمنية والمرافق الحيوية 
بهدف استدامة حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

كذلك ســـيكون على العراق مواجهة الأعباء 
الماليـــة الثقيلـــة لعملية إعادة الإعمـــار، التي 
ستكون في بعض المناطق أشبه بإعادة إنشاء 
مـــدن بحالها نظرا للضرر البالغ الذي لحق بها 
وجعلها غير صالحة للســـكن، مثلما هي الحال 
فـــي مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق قبل 
أن تأتي الحرب بشـــكل شبه تام على الكثير من 

أحيائها.
وممـــا يعقّـــد من مهمّـــة إعـــادة الأعمار في 
العراق شـــحّ المـــوارد المالية نتيجـــة تراجع 
أســـعار النفط الذي يشكّل تقريبا مصدر الدخل 
الوحيد للبلد، إضافة إلى تعطّل ماكنة الاقتصاد 
وتوقّف الاســـتثمار بســـبب الأوضـــاع الأمنية 
وأيضا بسبب سوء التسيير واستشراء الفساد 

على نطاق واسع في مختلف مفاصل الدولة.

صالح البيضاني

احتضنت العاصمة الســـعودية  } الريــاض – 
الريـــاض، الأحد، أول اجتماع مشـــترك لوزراء 
خارجية ورؤســـاء أركان جيـــوش دول تحالف 
دعم الشـــرعية اليمنية في مؤشر على تحولات 
جذرية سيشـــهدها الملف اليمنـــي خلال الأيام 

القادمة.
وجاء الاجتماع عقب تصريحات لولي العهد 
وزير الدفاع الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
كشـــف خلالها عن اســـتمرار الحرب في اليمن 
حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والحيلولة 

دون نشوء حالة مشابهة لحزب الله في لبنان.
وكشـــفت كلمـــات الـــوزراء المجتمعـــين عن 
إصرار التحالف العربي على الدخول في مرحلة 
الحســـم على المسارين السياســـي والعسكري. 
ولفت عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، 
في كلمته إلى الدور الذي لعبه النظام الإيراني 
في إطالة أمد الحـــرب والذي أراد ”تغيير وجه 
اليمن عبر تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي 
وصالـــح، في خرق واضح للقـــرارات الدولية“. 
ولفـــت إلـــى أنّ ”التحالف يزداد إصـــرارا على 
تطهيـــر اليمـــن“، مضيفا ”نتعامـــل بجدية مع 
تحديات الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها 
وندعم المســـاعي الدولية لمبعوث الأمم المتحدة 

إلى اليمن“.
وفـــي ذات الاتجـــاه جـــاءت كلمـــة وزيـــر 
الخارجيـــة اليمنـــي عبدالملك المخلافـــي الذي 
تحـــدث عـــن خلفيـــات الحـــرب التـــي فرضها 
الحوثيـــون ”مـــن خـــلال اقتحامهـــم العاصمة 
صنعاء منذ ٣ سنوات“، مشيرا إلى أن التحالف 
العربـــي اســـتعاد أكثر مـــن ثمانـــين بالمئة من 
أراضـــي اليمـــن بتضحيات الجيـــش الوطني 

وقوات دول التحالف.
وأكـــد المخلافـــي فـــي كلمته علـــى التورط 
الإيرانـــي في دعم ميليشـــيا الحوثي قائلا ”إن 

إيران أمدّت الميليشيات الانقلابية بالصواريخ 
بعيدة المدى فـــي صعدة ولا بد من ضغط دولي 

عليها لوقف تدخلها“.
وفـــي تأكيـــد على تجـــاوز تداعيات الحرب 
مســـاحة اليمن الجيوسياسية والعسكرية بعد 
تورط إيران في دعم الحوثيين على اســـتهداف 
الميليشـــيات للأراضي الســـعودية، قال رئيس 
هيئـــة الأركان العامـــة الســـعودية الفريق أول 
الركـــن عبدالرحمـــن البنيـــان إنّ ”ميليشـــيات 
الحوثي وصالح تهدد الســـعودية بالصواريخ 
الباليســـتية بتمويـــل ودعـــم غير محـــدود من 
إيران”. وأضـــاف ”إننا نتوخـــى الدقة لحماية 
المدنيين في اليمن وفق قواعد اشتباك واضحة 

ومحددة وآليات متطورة ومدروسة“.
اعتبر نجيب غلاب  وفي تصريح لـ“العرب“ 
وكيـــل وزارة الإعلام اليمنيـــة أن هذا الاجتماع 
يضع الحســـم طريقـــا وحيـــدا لإنقـــاذ اليمن، 
مضيفا أن طريق الســـلام المســـتدام والمســـألة 
اليمنيـــة لا يقبلان أنصـــاف الحلول وأن طريق 
الحـــل واضـــح ويكمـــن فـــي اســـتعادة الدولة 
اليمنيـــة بالســـلم كطريق تطالب به الشـــرعية 
والتحالف العربي والمنظومة الدولية، وبالعمل 
العســـكري كخيـــار لا مفـــر منه في ظـــل تعنت 
وكيـــل إيران الحوثـــي وحلفائـــه الذين جعلوا 
من الحرب وظيفة للتخريب واســـتنزاف اليمن 

تنفيذا لأجندات طهران.
وأشار غلاب إلى أن الاجتماع يبعث برسالة 
قوية مفادها ان العمل العســـكري والسياســـي 
متكامـــلان وأن الخيـــار الأممـــي ومرجعياتـــه 
ســـتظل المحـــددات الأساســـية، وليـــس العمل 

العسكري إلا من أجلها ولتحقيقها.
وعن دلالات اجتماع وزراء خارجية ورؤساء 
هيئـــة أركان التحالف، لفت المحلل السياســـي 
اليمني فهد الشـــرفي إلى أن هذا الاجتماع وما 
ســـبقته من تصريحات لولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشـــك أن الملـــف اليمنـــي لا يزال هـــو القضية 
الاســـتراتيجية التي توليها القيادة السعودية 
اهتمامها، كما تؤكد كذلك على أن الملف اليمني 
عـــاد بزخم قوي جدا للمشـــهد وهو ما يفند كل 
الشـــائعات التـــي ظلـــت تتردد خلال الشـــهور 
الماضيـــة والتي عمـــد مروجوها إلـــى محاولة 

إحبـــاط الرأي العام اليمنـــي من خلال الحديث 
عن أن التحالف العربي لم يعد يتعامل مع ملف 
اليمن كأولوية وأنه لا توجد هناك آفاق حقيقية 

للحسم وإعادة الشرعية وكسر الانقلاب.
ونوه الشـــرفي في تصريحه لـ“العرب“ إلى 
الإصـــرار الـــذي تحدث عنـــه وزيـــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير والذي يعبر عن إصرار 
الســـعودية والتحالف على الانتصار في اليمن 
وتفكيك المشروع الإيراني وأن الجميع مجمعون 
على ضرورة الحســـم في اليمن، بما يعمل على 
تفكيك الميليشـــيات وكسر الأذرع الإيرانية التي 
تســـعى للعبث بأمـــن المنطقة والأمـــن القومي 
العربـــي عموما، وكل ذلك يشـــير إلى أن مرحلة 
الحسم باتت وشيكة وان الملف اليمني لن يظل 

مفتوحا إلى ما لانهاية.

ووفقـــا لمصـــادر إعلاميـــة فـــي العاصمـــة 
الســـعودية الرياض فإن من أهـــداف الاجتماع 
رســـم خارطة طريق جديدة لآليـــة التعامل مع 
الملف اليمني من جوانبه السياسية والعسكرية 
والإنسانية، وتحديث قائمة الأولويات في ضوء 
التحولات والاســـتنتاجات التـــي خلصت إليها 
دول التحالف خلال ما يقارب العامين والنصف 
من بدء عمليات عاصفة الحزم في مارس ٢٠١٥.

وفـــي هـــذا الســـياق قالـــت وكالـــة الأنباء 
السعودية إن الاجتماع يناقش ”ضمان تحقيق 
أهداف التحالف وصولا إلى اســـتكمال بســـط 
الحكومة الشرعية سيادتها على كامل الأراضي 

اليمنية“.
وأضافـــت الوكالة أن من مهـــام الاجتماع 
بحـــث ”متطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة للتحالف 

وجهـــود مختلـــف الأطراف المشـــاركة، إضافة 
إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من 
خلال تقليل التهديدات والحفاظ على ســـلامة 
الممـــرات الدولية ومنع التدخلات الإيرانية في 

دول المنطقة“.
وترافـــق الاجتماع مع فشـــل كافة المبادرات 
التـــي رعتهـــا الأمم المتحدة والمجتمـــع الدولي 
نتيجـــة لتصلب مواقـــف الانقلابيين الحوثيين 
وحليفهـــم علـــى عبداللـــه صالـــح، وتصاعـــد 
المواجهـــات في عدد من الجبهـــات بما في ذلك 
على الحدود اليمنية الســـعودية، عقب معاودة 
الحوثيين إطلاق الصواريخ الباليســـتية على 
مـــدن  المملكة وصـــدور تهديـــدات متكررة عن 
قادة في الجماعة بتصعيد عمليات الاستهداف 

لتطال دولا أخرى في التحالف.

اجتماع بالرياض يؤشر إلى تغييرات قادمة في معالجة الملف اليمني
[ إجماع على سلبية الدور الإيراني في اليمن وإصرار على مواجهته  [ حماية المدنيين ضمن أولويات تحالف دعم الشرعية
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أخبار

اجتماع الرياض الاســــــتثنائي لتحالف دعم الشــــــرعية اليمنية حمل رسالة بشأن مواصلة 
الدول المشــــــاركة فيه بقيادة المملكة العربية السعودية لمهمّتها في استعادة الاستقرار في 
اليمن ومواجهة المشــــــروع الإيراني، وأشّــــــر إلى بدء مرحلة جديدة من العمل على حســــــم 

الملف اليمني بالمواجهة العسكرية جنبا إلى جنب العمل السياسي والدبلوماسي.

«نحن في الإمارات العربية المتحدة منذ تأســـيس الدولة صناع ســـلام ونؤمن بأنه لا ازدهار دون 
التعايش مع الآخرين}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«استمرار العلاقة المشبوهة بين طهران والدوحة سيكلف الأخيرة كثيرا، ليس على المستوى 
الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي}.

صلاح الصيادي
 وزير الدولة اليمني

جبهة عريضة في مواجهة المشروع الإيراني بالمنطقة

هل حقا حسمت الحرب في العراق
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ تمكنت قوات الحزام الأمني العاملة 
بجنوب اليمن بدعم من بلدان التحالف 

العربي، الأحد، من استعادة مدينة 
المحفد آخر معاقل تنظيم القاعدة 
شرقي زنجبار مركز محافظة أبين.

◄ وقّع المجلس الوطني الاتحادي 
الإماراتي (البرلمان) اتفاقية مع 

مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية 
لإزالة العوائق أمام اتفاقيات التعاون 

بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، 
وذلك خلال اجتماع رسمي عقد الأحد 
في أبوظبي بين المجلس ومجموعة 

الصداقة.

◄ أمر رئيس الوزراء العراقي بتشكيل 
قيادة عسكرية جديدة لإدارة الملف 

الأمني في محافظة كركوك التي 
استعادتها القوات الاتحادية منتصف 

الشهر الجاري من قوات البيشمركة 
الكردية لتتولى الإشراف على مختلف 

القطعات العسكرية العاملة ضمن حدود 
المحافظة من جيش وشرطة اتحادية 

وشرطة محلية.

◄ سلمت دولة الإمارات عددا من 
السيارات المجهزة والخاصة بدوريات 

الأمن العام والشرطة إلى مديريات 
ساحل محافظة حضرموت بشرق 

البلاد، وذلك ضمن جهود الدولة العضو 
في التحالف العربي لدعم الشرعية في 

اليمن، لدعم الأجهزة الأمنية لتثبيت 
الأمن والاستقرار في المحافظة.

◄ اختتمت مناورات ”مركز التفوق 
الجوي“ التي درات في باكستان 

بمشاركة قوات جوية سعودية 
وباكستانية وتركية. كما شهدت نهاية 

الأسبوع الماضي اختتمام فعاليات 
التمرين ”الصمصام6“ المشترك بين 

القوات البرية الملكية السعودية 
والجيش الباكستاني.

باختصار الدول المقاطعة لقطر تعمل على بلورة استراتيجية إعلامية مضادة للإرهاب

العراق ينهي معارك الجبهات ضد داعش ويستعد لحرب العصابات

نجيب غلاب:
رسالة قوية بأن العمل 

العسكري والسياسي لحسم 
الملف اليمني متكاملان



الجمعي قاسمي

}  تنطلـــق الاثنـــين فـــي العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة، أعمـــال الاجتمـــاع الثالـــث لقـــادة 
من الجيـــش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، وآخرين من تشـــكيلات مختلفة،
برعاية رئيس اللجنة المصرية المكلفة بشـــؤون 

ليبيا.
وسيعكف المشـــاركون في اجتماع القاهرة 
على بحـــث هذا الملـــف المعُقد والشـــائك وفق 
آليـــات وتراتيـــب تُعيد للجيـــش الليبي الذي 
تأســـس قبل نحو 77 عامـــا، دوره ومكانته في 

البلاد.
وقـــال العميـــد أحمـــد المســـماري الناطق 
الرســـمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن 20 
من ضباط القوات المســـلحة مـــن كافة المناطق 
الليبية، منهـــم ضباط عن مدينة مصراتة، إلى 
جانب أمر المنطقة العســـكرية الغربية العقيد 
إدريـــس مادي، وآخرين عن المنطقة الشـــرقية، 

سيُشاركون في هذا الاجتماع الثالث.
ولفـــت إلى أن الاجتماع ”يأتي لاســـتكمال  
الاجتماعـــات الســـابقة حتـــى تبـــدأ اللجـــان 
الفنيـــة عملها من الناحية الماليـــة والقانونية 
لجمع شـــتات المؤسســـة العســـكرية وتوحيد 
الإدارات وإعـــداد الهيـــكل التنظيمي وتكوين 
مجلـــس أو هيئة عســـكرية موحدة  تضم كافة 
منتســـبي القوات المسلحة بعيدا عن السياسة 

ومخرجاتها“.
وينظـــر المراقبـــون بتفاؤل حـــذر إلى هذا 
الاجتمـــاع، بالنظر إلى توقيته الذي تزامن مع 
جمود الملف السياســـي، وعودة خليفة الغويل 
رئيـــس ما يُســـمى بحكومـــة الإنقـــاذ المنبثقة 
عن المؤتمـــر الوطني العـــام المنتهيـــة ولايته 
الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى إطلاق 
التصريحات النارية التي ساهمت في تعميق 

إرباك الوضع السياسي والعسكري.
وأعرب أبوبكر بعيرة عضو مجلس النواب 
(البرلمان) الليبي بطبرق، عن أمله في أن يتمكن 
هـــذا الاجتماع من تجـــاوز العقبـــات الكثيرة 
التي تحول دون توحيد الجيش الليبي. ولكنه 
اســـتدرك قائـــلا لـ“العـــرب“ إن هـــذا الأمل ”لا 

يحجـــب حقيقة الصعوبات التـــي تحُيط بهذا 
الملف من كل جانب نتيجة الانقسام السياسي 
الـــذي أدخـــل البلاد فـــي دوامة مـــن الفوضى 
العارمـــة التي جعلت المواطـــن يعيش معاناة 

يومية على مختلف الأصعدة الحياتية“.
ووصـــف مهمـــة توحيـــد الجيـــش بأنها 
”صعبة للغاية“ في ظل الظروف الحالية، لعدة 
اعتبارات محلية تشابكت مع أجندات إقليمية 
ودولية، مازالت فاعلـــة ومؤثرة، رغم الجهود 

المصرية المرُحب بها في هذا الاتجاه.
وكانت مصر التي استطاعت خلال الفترة 
الماضيـــة انتزاع الملف الليبـــي من التجاذبات 
السياســـية الأوروبية، قد بادرت بالدعوة على 
لســـان رئيســـها عبدالفتاح السيسي في شهر 
مايـــو الماضـــي إلى ضـــرورة العمـــل من اجل 

توحيد الجيش الليبي.
وبعد نحو أربعة أشـــهر مـــن هذه الدعوة، 
أعلن الناطق الرســـمي باسم القوات المسلحة 
المصريـــة فـــي بيـــان رســـمي وزعه في شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي، عن تشـــكيل لجـــان فنية 
مصرية-ليبية مشـــتركة، لبحث آليات توحيد 

المؤسســـة العسكرية الليبية، لضمان استقرار 
الدولة الليبية.

خلال  المصريـــة  العاصمـــة  واســـتضافت 
الشـــهر الماضي عـــدة اجتماعات لعســـكريين 
ليبيـــين مـــن الغـــرب والشـــرق، في مســـعى 
لتوحيـــد الجيش الليبي، وإبعاده عن الصراع 
السياســـي، وإنهـــاء حالة الانقســـام الراهنة، 
تم خلالهـــا الاتفاق علـــى مجموعة من المبادئ 

والثوابت الوطنية.
ومن أبـــرز تلك الثوابت، التمســـك بوحدة 
ليبيا، وسيادتها، وأمنها، وسلامتها، والتأكيد 
علـــى مهنيـــة ووطنية المؤسســـة العســـكرية 
الليبية، وتعزيز قدراتها، وإبعادها عن مظاهر 
الصراعـــات الفكرية والعقائديـــة والتجاذبات 

السياسية.
ورحبت الأطـــراف الليبية حينئذ بالالتزام 
بتلك الثوابت، خاصة بعد الإعلان عن الأسس 
والمعاييـــر والضوابط التي ســـيتم من خلالها 
توحيـــد الجيش الليبـــي، والتي تســـتند إلى 
الترتيبات الأمنية التي نصـــت عليها اتفاقية 

الصخيرات الموقعة في 17 ديسمبر 2015.

ووســـط هذه الأجـــواء التـــي جعلت ملف 
توحيـــد الجيش الليبي يتأرجـــح بين التفاؤل 
حينا، والتشاؤم في أحيان كثيرة، عاد أبوبكر 
بعيرة للتأكيد على أن المناخ السياسي الراهن 
لا يُســـاعد على تحقيق هذا الهدف رغم إجماع 
مختلف الفرقاء على أهمية إخراج المؤسســـة 

العسكرية من دائرة الصراع.
وأشـــار في هذا الســـياق إلى تصريحات 
خليفة الغويـــل بهذا الشـــأن، ووصفها بأنها 
”تشويش جديد“ على الجهود الرامية لتوحيد 
الجيش، وعلى المشـــهد السياســـي بشكل عام 

الذي يُعاني من تعثر مساراته السياسية.
وقـــال إن الغويل أراد بتلـــك التصريحات 
توجيـــه رســـائل مفادهـــا أنـــه موجـــود على 
الخارطة السياســـية، رغم أنه يُدرك قبل غيره 
أن السياقات السياســـية والعسكرية الراهنة 

قد تجاوزته منذ مدة.
وكان خليفـــة الغويـــل قـــد هاجم الســـبت 
الجيـــش الليبـــي بقيادة حفتر، الـــذي قال إنه 
”لا يســـتطيع دخـــول طرابلـــس لأنـــه لا يمتلك 

جيشا“.

صابر بليدي

} الجزائــر - وجـــدت الأحـــزاب السياســـية 
المواليـــة للســـلطة، نفســـها في حرج شـــديد، 
الدعائـــي  خطابهـــا  تزامـــن  معادلـــة  بســـبب 
للانتخابات المحليـــة القادمة المزمع إجراؤها 
في 23 من نوفمبر القادم، مع اشتغال الحكومة 

على تمرير قانون الموازنة العامة الجديد.
وجاء تزامن أجنـــدة الحملة الانتخابية مع 
اســـتعراض قانون الموازنـــة العامة، ليزيد من 
متاعـــب أحزاب الســـلطة، في مواجهـــة الرأي 
العـــام، وإقناعـــه بالتدابيـــر المؤلمـــة للجبهة 
الاجتماعية، في ظل التســـريبات التي تحدثت 
عـــن تخفـــي الحكومـــة وراء زيـــادات جديـــدة 
تمس أســـعار الوقود والطاقة والمياه وبعض 
الخدمات، من أجل ســـد العجز الذي تعاني منه 

الخزينة العمومية.
واســـتقبلت نقابـــات مســـتقلة الإجـــراءات 
الحكومية المنتظرة، بنقـــل معركة ردود الفعل 
إلى الشارع خلال الأســـابيع المقبلة، في شكل 
إضرابات واحتجاجات، الأمر الذي يعكر أجواء 
الحملة الانتخابية ويحـــول أنظار الرأي العام 
عن خطاب القيادات الحزبية والمســـتقلين إلى 

اهتمامات الطبقة العاملة.
وتعيش العديد مـــن القطاعات على صفيح 
ســـاخن، منذ بداية الدخول الاجتماعي الأخير، 
على غرار عمال وموظفـــي الإدارات الحكومية، 
وقطاعـــي الصحـــة والتربية وحتـــى الخطوط 
الجويـــة الجزائرية، الأمر الذي يزيد من متاعب 
الحكومة في إقناع الشـــارع بالمشاركة القوية 
في الانتخابات، في ظل توقعات بتسجيل نسبة 

عزوف غير مسبوقة.
وكانـــت حكومة أحمـــد أويحيى ســـارعت 
منذ تنصيبها في شـــهر أغسطس الماضي إلى 
توظيف الأغلبية النيابية لأحزاب الســـلطة، في 
تمرير اســـتحقاقات حاســـمة تعلقـــت ببرنامج 
المرحلـــة القادمـــة، ومشـــروع التمويـــل غيـــر 
التقليدي، في انتظار قانـــون الموازنة العامة، 
وهـــي كلهـــا اســـتحقاقات تضمنت إجـــراءات 

قاســـية، تجلت في شـــيوع حالة مـــن الإحباط 
والخيبة الاقتصادية والاجتماعية لدى الشارع 

الجزائري.
وتسود حالة من الفتور على أجواء الحملة 
الانتخابيـــة التـــي انطلقت الأحد، فباســـتثناء 
بعض اللقاءات المغلقة التي نشـــطتها قيادات 
سياســـية مع أنصارها، فإن الشارع خلا تماما 
من أي مؤشـــر يوحي بانتخابات محلية مقررة 
بعـــد ثلاثة أســـابيع، رغم أن الاســـتحقاق كان 
يثيـــر اهتمام الشـــارع أكثر من الاســـتحقاقات 

الانتخابية الأخرى.
وزادت الصـــور والتســـجيلات المتداولـــة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي حول تفاقم 
الهجرة غير الشـــرعية خلال الأسابيع الأخيرة، 
والجحافل التـــي اصطفت الأحد أمـــام المركز 
الثقافـــي الفرنســـي مـــن أجل الحصـــول على 
شـــهادة الكفـــاءة اللغوية في ملفـــات الهجرة، 
من عمق الهوة بين السلطة والشعب، واهتزاز 

الثقة بين الطرفين بشكل غير مسبوق.

ويرى ناشطون سياسيون أن حالة الإحباط 
التي تخيم على البلاد، لا ســـيما بعد أن أوغلت 
الحكومـــة فـــي خطـــاب التخويـــف والتهويل 
مـــن الوضع الاقتصادي، لا تشـــجع تماما على 
الانخراط في المشـــهد السياسي، أو استقطاب 
الطبقـــة السياســـية للناخبيـــن، الأمـــر الـــذي 
ســـيحول الاســـتحقاق إلى محطة من محطات 

الأزمة الشاملة المستفحلة في البلاد.
وكان المحلـــل السياســـي شـــفيق مصباح 
تحـــدث عـــن  ”مجتمعين فـــي الجزائـــر، الأول 
مجتمع افتراضي يتشـــكل من طبقة مســـتفيدة 
مـــن الوضـــع الســـائد ســـواء فـــي الهـــرم أو 
القاعدة، يقوم بتأطير وتســـيير الاستحقاقات، 
ومجتمع حقيقي يتشـــكل من الأغلبية الصامتة 
التـــي فقدت الثقة في كل شـــيء يرمز للســـلطة 
وللمؤسسات الرســـمية وللفاعليات السياسية 
والأهلية، وهو يعيش في عزلة ويفكر بطريقته 
الخاصة لشخصه وشـــؤونه“. ويقول مراقبون 
إنه رغم أن ”المسألة تتعلق بمؤسسات محلية 

تشـــكل الواجهة الأولى لتواصـــل المواطن مع 
مؤسســـات الدولة، في ما يتعلـــق باهتماماته 
الممارســـات  أن  إلا  اليوميـــة،  وانشـــغالاته 
المشـــبوهة وتغلغل المال السياسي في تحديد 
هويـــة اللوائـــح الانتخابيـــة المتنافســـة على 
المقاعد البلدية والولائية، ســـاهمت بدور كبير 
في تنامي حالة النفور بين الشـــارع والمنتوج 

السياسي المعروض عليه“.
ويتبادل الفاعلون في المشـــهد السياســـي 
أصابـــع الاتهام بيـــن حكومة تـــرى أن الطبقة 
الحزبيـــة غيـــر ناضجـــة لاســـتقطاب الناخب 
الجزائـــري، وبيـــن أحـــزاب معارضـــة تتهـــم 
الحكومة بتعمد تنفير المواطن، لإفراغ الساحة 
لصالح أحزاب السلطة، وتسخير الإدارة وحتى 
القضـــاء لصالح عمليـــة التضييـــق والإقصاء 

الممنهج لقوائم المرشحين.
واســـتطاعت أحزاب الســـلطة تغطية كامل 
تـــراب الجمهوريـــة، حيث قدمـــت قوائمها في 
1571 بلديـــة، و48 محافظة بينما ســـجلت باقي 
الأحـــزاب تراجعـــا رهيبا وصفـــه رئيس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالمجيد مناصرة، بـ“انتقال 
العزوف من الاقتراع إلى الترشـــح“، في إشارة 
إلى نفور الشارع حتى من الترشح للاستحقاق.

وإذ لا ينتظـــر حـــدوث مفاجآت فـــي نتائج 
الاســـتحقاق القادم، واســـتمرار هيمنة أحزاب 
الســـلطة علـــى المؤسســـات المنتخبـــة، فـــإن 
اللافـــت هو التراجـــع الكبير للإســـلاميين في 
تقديـــم ممثليهم فـــي كامل تـــراب الجمهورية، 
وحتى انســـحابهم المثير من القواعد الشعبية 
المحســـوبة عليهم، على غـــرار بعض ضواحي 
العاصمة ومدن وسط البلاد كالمدية والبليدة.

الإثنين 2017/10/30 - السنة 40 العدد 410797

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عاد الهدوء الأحد إلى مدينة 
تطاوين الواقعة جنوب شرق تونس، 

حيث تم فتح الطرقات التي أغلقها 
السبت عدد من الشبان المحتجين 

على نتائج مناظرتي شركة البستنة 
والغراسات لانتداب 1500 عون وإطار، 
ومناظرة الشركات البترولية لانتداب 

100 عون.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية 
السبت إن وحدات الأمن بمنطقة 

”المروجات“ بالعاصمة تونس تمكنت 
من تفكيك ”خلية إرهابية تابعة لتنظيم 
القاعدة“، تتكون من 4 عناصر تتراوح 

أعمارهم بين 27 و32 عاما.

◄ أدان تحالف القوى الوطنية السبت 
واقعة العثور على جثث بطريق الأبيار 

لما قال إنها ”جريمة القتل الجماعي 
لـ37 شخصا ورميهم في الطريق“، 

والتي أعلنت عنها مديرية أمن الأبيار 
وتم تداولها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

◄ نقل موقع ”بوابة الوسط“ الليبي 
عن مصادر محلية في منطقة الحنيوة 

جنوب شرق سرت أن عناصر من 
تنظيم داعش أقامت خلال الساعات 

الأولى من صباح الأحد، نقطة تفتيش 
في وادي الحنيوة على بعد 55 كيلو 

مترا شرق سرت.

◄ حذّرت نقابة القضاة التونسية مما 
اعتبرته حالة ’الاسترخاء‘ بخصوص 

التعامل مع آفة الإرهاب وتراجعها في 
سلم الأولويات الوطنية، داعية إلى  

التعبئة المتواصلة واليقظة المستمرة 
وتظافر جميع الجهود من أجل 

التصدي لهذه الآفة والتوقي منها.

باختصار

أخبار
«الســـجاد الذي ســـيفرش بـــه جامع الجزائر هـــو مجموعة متكاملـــة من الســـجاد الإيراني وهبته 

شخصية جزائرية من خالص مالها، وليس هبة إيرانية».
محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

«ندعو أئمة المساجد إلى الاهتمام أكثر بالواقع المعيش للمواطن التونسي، عبر إسداء النصح 
والإرشاد دون تحريض أو حث على العنف».

أحمد عظوم
وزير الشؤون الدينية التونسي

النقابـــات تهدد بتنفيـــذ احتجاجات 
البرامـــج  علـــى  ردا  واعتصامـــات 
الحكومية، الأمر الذي يشوش على 

الحملات الانتخابية

◄

قليل من يهتم

تزامن عرض الموازنة مع الحملة الانتخابية يحرج السلطة الجزائرية

السيطرة على طرابلس 
تعرقل توحيد الجيش

منى المحروقي

إن  } قال مصدر عســـكري ليبـــي لـ“العرب“ 
جهود توحيد المؤسســـة العسكرية تصطدم 
بمساعي القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتر في الســـيطرة علـــى العاصمة 

طرابلس.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن 
هويتـــه، أن أبرز ما يعيق التوصل لاتفاق هو 
الحصول على ضمانات بعـــدم تقدم الجيش 
نحـــو طرابلـــس والانقـــلاب علـــى العمليـــة 
السياســـية، مؤكدا أن الاجتماعات الســـابقة 
التي عقدت في مصر ركزت على مدنية الدولة 

وضرورة الانتقال السلمي للسلطة.
ويضـــع حفتـــر عينـــه علـــى العاصمـــة 
طرابلس، بعد أن تمكن من ضم أغلب مناطق 
البلاد لســـيطرته، وطرد الجماعات الإرهابية 

والميليشيات الإسلامية منها.
وكان حفتـــر قال خلال كلمته في المؤتمر 
الأمني الأول للقوات المســـلحة الليبية الذي 
عقد بعد أيام من بدء مفاوضات تعديل اتفاق 
الصخيـــرات فـــي تونس، إنه “ليســـت هناك 
مؤشرات حتى الآن تطمئن الشعب بأن مسار 
الحـــوار الجاري هـــو الحل الوحيـــد للأزمة 
السياســـية الراهنـــة والباب يظـــل مفتوحا 

للبدائل الأخرى“.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، 
إن مدينة طرابلس جاهزة لاســـتقبال القوات 
المسلحة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التحدث 
عـــن المنطقـــة الغربيـــة الآن لأنهـــا منطقـــة 
عمليات. وأوضح الأسبوع الماضي أن موقف 
الجيش بـــات ممتـــازا عقب الســـيطرة على 
صبراتة وصرمان، مؤكدا أن الجيش يستعد 
لمعركة أخرى ستســـتهدف طرد الميليشيات 

في مدينة أخرى في المنطقة الغربية.
ولفت إلى أن القوات المسلحة نجحت في 
تحييـــد بعض الكتائب فـــي المنطقة الغربية 
التـــي أعلنـــت اســـتعدادها للانضمـــام إلى 
الجيش، مشـــددا على أن الأمور في المنطقة 
الغربية تســـير نحو دحـــر الإرهاب والقضاء 
عليـــه. وشـــدد علـــى أن الجيش ســـينفذ ما 
تعهد به الأشـــهر الماضية بشأن منحه مهلة 
للسياســـيين حتـــى 17 من ديســـمبر المقبل 

تاريخ انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات.

[  برامج الحكومة تؤدي مفعولا عكسيا على المشاركة الشعبية في الانتخابات

الجمود السياسي يضع ملف توحيد الجيش الليبي بين التفاؤل والتشاؤم
[ إستئناف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة  [ أبوبكر بعيرة: توحيد الجيش مهمة صعبة

ــــــات يلف العملية  ــــــم يمنع الجمود الذي ب ل
ــــــر الجولتين الأولى  السياســــــية نتيجة تعث
والثانية من الحوار الليبي-الليبي بتونس 
ــــــلات الاتفاق السياســــــي، من  حول تعدي
ــــــى توحيد  اســــــتئناف الجهــــــود الرامية إل
المؤسسة العســــــكرية الليبية وبناء جيش 

قوي.

ليبيا في حاجة لجيش موحد



يتواصـــل التوتـــر علـــى أشـــده  } مدريــد – 
بتبادل للاتهامات بيـــن الحكومة المركزية في 
مدريـــد والإقليـــم الكتالوني الذي بـــات نهائيا 
تحت الإدارة السياســـية لمدريد بانتظار إجراء 
انتخابـــات في ديســـمبر القـــادم، فيما ارتفعت 
الدعوات الدولية ودعوات الشارع في برشلونة 
للمطالبة بتجنب ســـيناريو العنـــف ومحاولة 
العودة إلى طاولة الحـــوار لأنها تظل المخرج 

الوحيد للأزمة.
وخرج عشرات الآلاف في مظاهرات بشوارع 
برشـــلونة الأحد دعما لوحدة إسبانيا حاملين 
أعلام إســـبانيا وكتالونيـــا والاتحاد الأوروبي 
في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة سياسية.

وتأتـــي المظاهـــرات بعدمـــا دعـــا رئيـــس 
كتالونيـــا المقـــال كارلس بودجمون الســـبت 
إلى معارضة ديمقراطية وســـلمية لحكم مدريد 
المباشر للإقليم بعد إعلان استقلاله من جانب 

واحد عن إسبانيا.
وقالـــت الحكومـــة الإســـبانية إن مليـــون 
شخص تجمعوا وسط برشلونة تأييدا لوحدة 
البـــلاد بعد يومين من إعـــلان برلمان كتالونيا 

استقلال الإقليم عن إسبانيا.
ويقـــول منظمـــو المســـيرة إن الهدف هو 
الدفاع عن وحدة إســـبانيا ورفض ”هجوم غير 

مسبوق في تاريخ الديمقراطية“.
وشـــارك أعضـــاء مـــن الحكومـــة المركزية 
والأحـــزاب الرئيســـية المؤيـــدة للوحـــدة في 

”كلنـــا  شـــعار  تحمـــل  التـــي  المظاهـــرة 
كتالونيا.. منطق التعايش“، فيما دعت 

الكتالونية  المدني  المجتمع  رابطة 
كل أولئك المعارضين لانفصال 

كتالونيـــا إلى الخـــروج في 
مســـيرة مســـاء الأحد. وقبل 

ثلاثة أســـابيع نظمـــت المنظمة 
مســـيرة حاشـــدة اجتذبـــت مئـــات 

الآلاف إلـــى شـــوارع برشـــلونة، ولكـــن 

الخبراء يؤكـــدون أنه من المســـتبعد أن تنظم 
مسيرات موالية لانفصال كتالونيا.

بـ“التعـــدي  مدريـــد  بودجمـــون  واتهـــم 
المتعمـــد“ على إرادة الكتالونييـــن، فيما قالت 
الحكومة الإســـبانية إنها ســـترحب بمشـــاركة 
زعيـــم إقليـــم كتالونيا المقال فـــي الانتخابات 

التي ستجرى بالإقليم في ديسمبر القادم. وقال 
إنيجـــو مينديـــس دي فيجو، المتحدث باســـم 
الحكومة الإســـبانية، ”إذا كانت لدى بودجمون 
الرغبة في الاستمرار بالمجال السياسي، وهذا 
حقـــه، أعتقد أنه يجب أن يســـتعد للانتخابات 
المقبلـــة“. وأضاف ”أنـــا متأكد تمامـــا من أن 
بودجمون إذا شـــارك في هـــذه الانتخابات، 
فبإمكانـــه ممارســـة هـــذه المعارضـــة 

الديمقراطية“.
ورد نائــــب رئيــــس حكومـــة 
جونكيراس  أوريول  كتالونيا 
الانفصاليين  زعيم  إن  بالقول 
سيبقى رئيســـا للإقليم في تحد 
للحكومـــة الإســـبانية المركزيـــة في 
مدريد. وأضاف أن ”بودجمون هو رئيس 

الإقليم وســـيبقى كذلك، وكارمي فوركاديل هي 
رئيسة البرلمان وستبقى كذلك“.

وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـباني ماريانو 
راخوي أقال زعيم الإقليم وأمر نائبته ســـورايا 
ســـاينث دي ســـانتاماريا بتولي إدارة الإقليم 
مؤقتا. وأظهر اســـتطلاع نُشرت نتائجه الأحد 
أن الأحـــزاب المطالبة باســـتقلال كتالونيا من 
المتوقع أن تخســـر أغلبيتها في البرلمان، لكن 
تقـــارب أعداد الأصـــوات بيـــن الجانبين ينذر 

بحملة انتخابية صعبة.

} إيــران - نقلت مصـــادر إعلامية، الأحد، عن 
مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان 
في إيران أســـماء جهانغير قولها إنه ”لم يطرأ 
أيّ تغيّـــر يذكر على وضع حقوق الإنســـان في 
إيـــران على مـــدى العـــام الأخيـــر“، معبرة عن 
اســـتيائها الشـــديد من ارتفاع حـــالات الإعدام 
خصوصا بين المراهقيـــن ومضايقة الأقليات 

القومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
ويقـــوم النظـــام الإيراني بعمليـــات إعدام 
تطـــال الحقوقييـــن والمدافعيـــن عـــن حقوق 
الإنســـان، لكـــن مراقبين يؤكـــدون أن الحالات 
تشـــمل أيضا صغار السن والأطفال لأسباب لا 

يمكن تصديقها.
وبعد يـــوم من تســـليم تقريرهـــا للمنظمة 
الدولية قالـــت جهانغير إن ”التعذيب منتشـــر 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي إيـــران وإن بعـــض 
الأشـــخاص ســـجنوا هناك لســـعيهم من أجل 
العدالـــة“. وأضافت أنها لم تحاول تقييم تأثير 
العقوبات على حقوق الإنســـان فـــي تقريرها، 
لأنه لم يســـمح لها بزيارة البلاد التي لا تعترف 

بتفويضها.
وتضمّـــن التقريـــر أجـــزاء منفصلـــة حول 
مضايقة ناشـــطي حقوق الإنســـان وتعرضهم 
للتعذيـــب والملاحقـــة، فيمـــا تقـــول المقـــررة 
الأممية إن هنـــاك قلقا أمميا من تزايد التقارير 

حول انتهاك حرية التعبير في طهران.
وكانت جهانغير قدمت تقريرا حول الأشهر 
الســـتة الأولـــى من عـــام 2017، بشـــأن أوضاع 
حقـــوق الإنســـان فـــي إيـــران خـــلال اجتماع 
تنســـيقي للجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة 

بحضور ممثل إيران.
وعلى صعيد القوميـــات والأقليات الدينية 
أشـــارت المقـــررة الأمميـــة إلى تقاريـــر حول 
اعتقالات تعسّـــفية وتعذيـــب وملاحقات بحق 
الأكراد والعرب والأذريين والبلوش، معربة عن 

قلق أممي من اضطهاد هذه المجموعات.
وأشـــارت إلى ارتفـــاع حالات الإعـــدام في 
إيـــران كما ذكرت أن الســـلطات الإيرانية نفذت 
4 عمليـــات إعدام لمدانيـــن ارتبكوا جرائم قبل 
تجاوز العمر القانوني، مشيرة إلى أن أكثر من 

86 مراهقا ينتظرون في طابور الإعدام.
ولفتت إلى أن الحملات في مواقع التواصل 
الاجتماعي ضـــد القيود المفروضة على المرأة 
توضـــح أن الحكومـــة الإيرانيـــة بحاجـــة إلى 
المزيد من الخطوات لتنفيذ تلك الوعود، لكنها 
في الوقت ذاته انتقدت حقوق وأوضاع المرأة 
وقالـــت إنها مصـــدر قلق كبيـــر مطالبة بحذف 

القوانين والسياسات التمييزية ضدها.

5

{لقـــد أنتجنـــا وننتج وســـنواصل إنتاج الصواريخ. هـــذا لا ينتهك أي اتفاقات دولية. ســـننتج أي أخبار

أسلحة نحتاجها من أي نوع وسنخزنها وسنستخدمها في أي وقت للدفاع عن أنفسنا}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

{منـــح زعيم كتالونيا اللجوء السياســـي في بلجيـــكا ليس بعيدا عن الواقع نظـــرا للظروف التي 

يمر بها. إنهم يتحدثون بالفعل عن حكم بالسجن، لكن السؤال هل سيلقى محاكمة عادلة}.
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باختصار

◄ ذكر الجيش النيجيري أن قواته 
قتلت ثلاثة من عناصر جماعة بوكو 

حرام بقرية دوري بإقليم بورنو شمال 
البلاد، وذكر مدير العلاقات العامة 

بالجيش أن ذلك يأتي في إطار جهود 
القوات المسلحة للقضاء على فلول 

المتمردين.

◄ قتل خمسة أشخاص على الأقل في 
عاصفة ضربت أوروبا الوسطى في 

وقت مبكر من صباح الأحد وأدت إلى 
انقطاع التيار الكهربائي وعرقلة حركة 
السير على الطرق والسكك الحديدية، 

بحسب ما ذكرت أجهزة الإغاثة.

◄ أعلنت الشرطة الهندية أن أحد 
أفراد القوات الخاصة في الشرطة 

قتل في اشتباك مع مسلحين في واد 
بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند 

من كشمير، وكان فريق من قوات 
الشرطة طوق قرية في وقت مبكر من 

الأحد.

◄ اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 
50 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم 

الدولة الإسلامية داعش، فيما ذكرت 
مصادر رسمية أن أنقرة تقول إن 

المشتبه بهم جهزوا لشن هجمات في 
احتفالات عيد الجمهورية الذي يوافق 

الأحد.

◄ تمكنت إدارة مكافحة الإرهاب 
الباكستانية، الأحد، من إلقاء القبض 
على أربعة إرهابيين كانوا يحاولون 

زرع قنابل على جسر شاه علام بمدينة 
بيشاور، طبقا لما ذكرته مصادر 

إعلامية باكستانية.

◄ أظهر فرز نهائي لأصوات الناخبين 
في أيسلندا الأحد، تقدم ائتلاف يميل 

ناحية اليسار ويضم أربعة أحزاب في 
الانتخابات البرلمانية، فيما لم يتضح 
بعد من سيحصل على تفويض تشكيل 

الحكومة المقبلة.

طالبان توسع نطاق استهدافها لرجال الشرطة بالهجمات المفخخة

بودجمون في مفترق طرق وانتخابات كتالونيا هي الفيصل  قلق أممي من تزايد حالات 

الإعدام في إيران

[ مظاهرات منددة بالانفصال ودعوات دولية للتهدئة وفرض منطق التعايش
ــــــي الحكومة  ســــــيناريو منتظــــــر بعــــــد تول
المركزية فــــــي مدريد إدارتها السياســــــية 
للإقليم، فيما يؤكد مراقبون أن الأزمة بين 
الجانبين ستحســــــمها الانتخابات القادمة 
التي ستجرى في ديســــــمبر القادم بتولي 
ــــــم يكــــــون ولاؤه أولا  حاكــــــم جديد للإقلي

وأخيرا لإسبانيا الموحدة.  

تلاوة ليفهم الانفصاليون  

أعلنت الشرطة الصومالية أن  } مقديشــو – 
هجوما شنّه متشـــددون إسلاميون على فندق 
في العاصمة مقديشـــو انتهى الأحد بعد مقتل 

29 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
ويرى مراقبـــون أن هذا الهجوم يثبت مرة 
أخرى قدرة المتشـــددين علـــى تنفيذ هجمات 
دمويـــة في قلـــب العاصمـــة الصومالية، فيما 
تتواصـــل الانتقـــادات للأســـلوب الهش الذي 
تتعامـــل به الحكومـــة الصوماليـــة مع هؤلاء 

المتشددين ومدى قدرتها على فرض الأمن.
وقتـــل أكثر من 350 شـــخصا فـــي تفجير 
مزدوج وقع في مقديشـــو قبل أســـبوعين هو 

الأسوأ في تاريخ البلاد.
المتشـــددة  الشـــباب  جماعـــة  وأعلنـــت 
مســـؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الســـبت. 
وتســـعى الجماعة للإطاحـــة بالحكومة التي 
تدعمها الأمم المتحدة وفرض نموذج متشـــدد 

من الشريعة الإسلامية.
وقـــال ضابط شـــرطة يدعـــى عبدالله نور 
”تأكـــد مقتـــل 29 شـــخصا حتـــى الآن، فيما قد 
يرتفع عدد القتلى“. وقال إن بين القتلى 12 من 
رجال الشـــرطة، مضيفا أن المتشددين قطعوا 
رأس امرأة وقتلوا أطفالها الثلاثة بالرصاص.
وقالـــت الشـــرطة إنـــه تـــم اعتقـــال ثلاثة 
متشـــددين أحياء بينما فجر اثنان نفســـيهما 

بعد إطلاق النار عليهما.
وقـــال ضابط شـــرطة إن مـــن المحتمل أن 
يكون بعض المتشـــددين قد تخفوا وفروا مع 

مـــن تم إنقاذهم من الفنـــدق. وكان الهجوم قد 
انطلق مســـاء الســـبت عندما اقتحمت سيارة 
ملغومة بوابات فندق ناســـاهابلود تو القريب 
من القصر الرئاسي ودمرت دفاعاته ثم اقتحم 

مسلحون المبنى.
وذكـــرت مصـــادر رســـمية صوماليـــة أن 
مجلـــس الـــوزراء عـــزل قائد الشـــرطة ومدير 
الأمـــن الوطنـــي الصوماليين بعـــد التفجير. 

وقالت المصادر ”تم عزل القائد العام للشرطة 
عبدالحكيم طاهر ســـعيد والمدير العام لوكالة 
الأمـــن والمخابـــرات الوطنيـــة عبدالله محمد 

علي بعد اجتماع للحكومة“.
ودمّـــر الانفجار واجهة الفندق المؤلف من 
ثلاثـــة طوابـــق ولحقت أضرار أيضـــا ببوابة 
فندق مجـــاور. ويقيم مســـؤولون صوماليون 
كثيرون فـــي فنادق محصنة لأنها توفر حماية 

أفضـــل مـــن الهجمـــات. واشـــتكى عبدالقادر 
عبدالرحمـــن، مدير خدمة أمين للإســـعاف من 
منع وصـــول الإســـعاف إلى مـــكان الانفجار، 
وقـــال ”بعد انتهـــاء عملية الفنـــدق أردنا نقل 
الضحايـــا.. كانت قـــوات الأمـــن تغلق جميع 

مداخل المكان“.
وقالـــت جماعـــة الشـــباب إن 40 شـــخصا 
قتلوا بينهم ثلاثة من مقاتليها الذين اقتحموا 
الفنـــدق. وتعلـــن الحكومـــة والجماعـــة عادة 

أرقاما مختلفة لضحايا مثل هذه الهجمات.
وأثـــار التفجير المـــزدوج الـــذي وقع في 
منتصـــف أكتوبر الجـــاري وأودى بحياة 358 
شـــخصا غضبا فـــي أنحاء البـــلاد. ولم تعلن 
جماعة الشـــباب مسؤوليتها عن هذا الهجوم، 
لكن الطريقة المستخدمة في تنفيذه، بشاحنة 
كبيـــرة ملغومة، من الطرق التي تســـتخدمها 

الجماعة عادة.
ويقاتل متشـــددون ينتمون لحركة الشباب 
الحكومـــة الصومالية الضعيفـــة التي تحظى 
بدعـــم المجتمـــع الدولـــي، إضافـــة إلـــى 22 
ألـــف جندي هم قـــوام قوة الاتحـــاد الأفريقي 

”أميصوم“.
وطردت الحركة من مقديشـــو في أغسطس 
2011 ثم خســـرت العـــدد الأكبر مـــن معاقلها، 
لكنهـــا لا تزال تســـيطر علـــى مناطـــق ريفية 
مترامية تشـــن منها هجمـــات انتحارية غالبا 
مـــا تســـتهدف العاصمـــة وقواعد عســـكرية، 

صومالية أو أجنبية.  رسائل مشفرة  

تفجير مقديشو المزدوج أسلوب متشددي الشباب لترويع الصوماليين

مســــؤولون  أكــــد   - قنــدوز (أفغانســتان)   {
محليون أن أكثر من عشــــرين شرطيا أفغانيا 
قتلــــوا خلال هجمات شــــنها عناصــــر طالبان 
علــــى مواقعهم في اليومين الأخيرين وأعلنوا 

مسؤوليتهم عنها.
وتعوّل طالبــــان على المباغتة وأســــلوب 
عناصرهــــا  لاصطيــــاد  المتتالــــي  التفخيــــخ 
مــــن الأمنييــــن، في وقــــت تتلقى فيــــه الحركة 
ضربات موجعة لعناصرها بواســــطة طائرات 
دون طيــــار تنفذهــــا قــــوات تابعــــة للولايات 
المتحــــدة خصوصا في المناطــــق الحدودية 
بين أفغانستان وباكســــتان أين يتركز معظم 
عناصر الحركة. وشن المتمردون ليلة السبت 
/الأحــــد هجوما منســــقا على ثلاثــــة حواجز 

للشــــرطة في منطقة خــــان عبد شــــرق مدينة 
قنــــدوز التجاريــــة الكبيرة في شــــمال شــــرق 
البلاد وأوقعوا 13 قتيلا بين عناصر الشرطة، 
بحسب ما ذكر حاكم المنطقة حياة الله أميري 

وقائد الشرطة عبدالحميد حميدي.
وأضــــاف حميــــدي أن الوحــــدة الحمــــراء 
لطالبــــان، وهــــي مجموعة من النخبــــة لديها 
والمتواجــــدة في قنــــدوز وهلمنــــد (جنوب)، 
هي التي شــــنت الهجوم. وأوضح حميدي أن 
شــــرطيا واحدا نجا فيما لقي ثلاثة مهاجمين 

مصرعهم.
ووقع الهجوم في حوالي الســــاعة الثالثة 
صباحــــا على طــــول الطريق الســــريع قندوز 
تخار، استنادا إلى ما قاله الحاكم الذي أكد أن 

ســــيارة جيب من نوع همفي سرقت. وأوضح 
أن عناصر الشرطة كانوا نائمين عندما هاجم 
عناصر طالبان حواجزهم. وقتل ثلاثة عشــــر 

شرطيا للأسف فيما نجا اثنان.
وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باســــم 
طالبان مســــؤولية الحركة عن العملية، مؤكدا 
أنها اســــتولت علــــى عدد كبير من الأســــلحة 

والذخائر.
وسرقت العشرات من سيارات جيب همفي 
مــــن قــــوات الأمن واســــتخدم عــــدد منها بعد 
تفخيخها في الفترة الأخيرة للقيام باعتداءات 

انتحارية على قواعد للشرطة والجيش.
وأعلنت حركة طالبان مســــؤوليتها أيضا 
عن هجــــوم وقــــع في منطقــــة غزنة (وســــط) 

وأسفر عن تسعة قتلى وجريحين بين عناصر 
الشرطة الذين تعرضوا للهجوم. وبدأ الهجوم 
فجرا واســــتمر لساعتين بحســــب ما أكد ذلك 
محمد عــــارف نوري المتحدث باســــم الحاكم 
الإقليمــــي، فيما أكــــد قائد الشــــرطة الإقليمية 
الجنرال محمد زمــــان هذه الحصيلة وذكر أن 

قواته تسيطر على القاعدة.
وأعلــــن المتحــــدث نفســــه باســــم طالبان 
مسؤولية الحركة عن العملية التي استهدفت 
مركزي شرطة مزدحمين. وشنت طالبان خلال 
الأســــبوع الماضي مجموعة مــــن الاعتداءات 
علــــى قواعــــد عســــكرية ومقــــار للشــــرطة في 
الجنوب الشرقي وفي الوسط أسفرت عن أكثر 

من 150 قتيلا.

إنيجو مينديس دي فيجو
المتحدث باسم الحكومة الإسبانية

أوريول جونكيراس
نائب رئيس حكومة كتالونيا المقال

إذا كانت لدى 
بودجمون الرغبة في 
الاستمرار فيجب أن 
يستعد للانتخابات

بودجمون سيبقى 
رئيس الإقليم كما 
ستظل فوركاديل 
رئيسة للبرلمان

تصاعد لهجة الخطاب من الجانبين

أزمة كتالونيا.. العاصفة انتهت، 

لكن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد
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} باريــس – يواصل المجتمع الدولي تســـليط  
الضوء علـــى ظاهرة الإرهاب بســـبب إصرار 
الـــدول الداعمة لهذه الظاهـــرة، على التربص 
بالأمن القومي للمنطقة العربية والعالم أجمع 

على حد سواء.
واحتضنـــت العاصمة الفرنســـية باريس، 
الســـبت، المؤتمـــر الدولـــي الأول لمناهضـــة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة، والـــذي نظمه 
منتـــدى باريس للســـلام والتنميـــة، بالتعاون 
مـــع الوكالة الدوليـــة للصحافة والدراســـات 

الاستراتيجية.
وذكـــر منتدى باريـــس -في بيـــان له- أن 
المؤتمر يركز على إشـــكالية تعـــدد المفاهيم 
وفشـــل المجتمـــع الدولي فـــي التوافق حول 
تعريف محدد للإرهاب، والعلاقة بين الخطاب 
الديني المتشـــدد ووســـائل الإعلام المحرضة 
علـــى الكراهيـــة، ودور المجتمـــع الدولي في 
التصـــدي للـــدول والكيانات الداعمـــة للعنف 

والتشدد والإرهاب.

ويهدف المؤتمر إلى دعوة المجتمع الدولي 
للتصـــدي بصرامة لكل من يروج سياســـيا أو 
عقائديا للإرهاب، إلى جانب ضرورة منع كافة 
الدول والجهات المعنيـــة من دفع أي نوع من 
الفديـــة التي أضحت مـــع الوقت مصدرا هاما 

من مصادر تمويل كل أشكال التطرف.
ودعـــا المؤتمـــر المجتمـــع الدولـــي إلـــى 
التحـــرك بغـــرض إيقـــاف قطـــر عـــن دعمها 
للجماعـــات الإرهابية بحجـــة الفدية، وتجريم 
فتاوى يوســـف القرضـــاوي، وأصدر المنتدى 
في ختام أشـــغاله ”إعلان باريس“ الذي جاءت 
فيه دعوة المنظمات الدولية وبلدان العالم إلى 
تجريـــم دفع الفدية إلـــى المنظمات الإرهابية، 

والعمل بشكل منسق على تفعيل ذلك.
وبحسب بيان منتدى باريس، فإن من أبرز 
المشـــاركين في المؤتمر غالب بن شيخ رئيس 
المنتـــدى العالمـــي للأديان من أجل الســـلام، 
والصحافية ايزابيل كيرسيمون رئيسة تحرير 
موقع الإســـلام فوبيـــا، والخبير الدســـتوري 
فرنســـوا جـــوش، وإيريك دانـــون نائب مدير 
الإدارة السياســـية في الخارجية الفرنســـية، 

الدراســـات  مركـــز  مديـــر  بيفاليـــت  وجـــان 
الاستراتيجية للمخاطر الأمنية، وبول برتراند 
الناطـــق باســـم الاتحـــاد الوطنـــي لضحايـــا 
الهجمـــات الإرهابية، وغيرهم مـــن المفكرين 

والسياسيين العرب.

دور قطر وإيران في تمويل الإرهاب

كان تمويـــل الإرهـــاب في صـــدارة أعمال 
المنتدى، إذ ســـلط الضوء على الدول الداعمة 
للإرهاب وعلى رأســـها قطر ونظامها الحاكم، 
وأوضـــح المنتـــدى الدور الهـــدام الذي لعبته 
الدوحة لنشر الخراب في الدول العربية خلال 
السنوات الأخيرة ومحاولة إحلال الميليشيات 

الإرهابية بدلاً عن المؤسسات النظامية.
وتوقف المشـــاركون بالتفصيل عند محور 
دعم قطر للإرهاب بعنوان ”قطر وتهديد العالم 
بدعـــم الإرهـــاب“، وقدم المناقشـــة الصحافي 
الإيرانـــي المعارض أفشـــين ألافـــي، بمداخلة 
إيـــف بونيه، المدير الســـابق لوحـــدة مراقبة 
الحدود بالداخلية الفرنسية، ورئيس المنظمة 

الفرنسية لحقوق الإنسان جون ماهر.
كمـــا تطرق هذا المحور إلى بحث الســـبل 
القانونية الدولية لمحاسبة قطر على تمويلها 
الإرهابية،  والجماعـــات  للمتطرفين  ودعمهـــا 

حسب ما ذكر موقع ”قطر ليكس“.
وإلى جانب ذلك، ركز المنتدى على إشكالية 
تعـــدد المفاهيم وفشـــل المجتمـــع الدولي في 
التوافق حول تعريف محدد للإرهاب، والعلاقة 
بين الخطاب الديني المتشدد ووسائل الإعلام 
المحرضـــة علـــى الكراهيـــة، ودور المجتمع 
الدولي في التصدي للدول والكيانات الداعمة 

للعنف والتشدد والإرهاب.
وأكـــد رئيـــس منتـــدى باريـــس الدولـــي 
للســـلام جمال العواضـــي، أن ”هدف المؤتمر 
هو تحريك المجتمـــع الدولي ليوقف قطر عن 
دعمهـــا للجماعـــات الإرهابية بحجـــة الفدية، 
وتجريم فتاوى يوســـف القرضاوي المحرضة 
على القتل باســـم الإســـلام، وتقويض الإعلام 

التحريضي عبر قناة الجزيرة القطرية“.
وقـــال رئيس الوكالـــة الدوليـــة للصحافة 
بـــدر  جمـــال  الاســـتراتيجية  والدراســـات 
ظاهرة الإرهاب تتنامى يوماً بعد  العواضي “ 
يوم، بالفتاوى الأخطر عبر القرضاوي المقيم 
بالدوحـــة، الذي أتاح لكل الجماعات المتطرفة 
شـــرعية القتل، وعندمـــا يتحـــدث الغرب عن 
هـــذه  تجفيـــف  فيجـــب  الإرهـــاب،  مواجهـــة 

المنابع“، مشـــيراً إلى أنـــه ”بالنظر إلى الدول 
الممولة للإرهاب، لم نجد دولة ممولة مثل قطر 
ووراءهـــا إيران في هذا الأمـــر، وذلك عبر دعم  

جماعة الإخوان المصنفة حركة إرهابية“.
وأكد العواضي أن ”النظام القطري يمارس 
إرهاب الدولة، ويشترك مع نظيره الإيراني في 
رعايـــة وتمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة 

العربية“.
ودعا العواضي، في كلمته بمؤتمر باريس 
لمناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة السبت، 
إلـــى ضـــرورة أن ”يخاطـــب المؤتمـــر جذور 
مشـــكلة الإرهاب والجريمة المنظمة للوصول 
إلى حلول حقيقية”. وأضاف ”ندعو إلى إعلان 
باريـــس كأســـاس لمعالجة معضلـــة الإرهاب 
والجريمة المنظمـــة، وبالتحديد التي ترتكب 

باسم الدين، والتي تمول من قطر وإيران”.
وأعـــرب العواضي عن اســـتنكاره وصف 
منـــدوب النظـــام القطـــري في جامعـــة الدول 
العربية لإيران بـ“الدولة الشريفة“، مشيراً إلى 
أن ”هذا الحديث يدلل على القواسم المشتركة 

بين الدولتين“.
ولفت إلى أن ”قســـما كبيـــرا من القطريين 
والإيرانييـــن بما فيهم عـــرب الأحواز وغيرهم 
مـــن المكونات الأخـــرى يرفضون ممارســـات 
الأنظمـــة الإرهابيـــة التـــي تصدرهـــا كل من 

الدوحة وطهران“.
من ناحيته أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة 
الســـابق فـــي العـــراق، طاهر بومـــدرا خلال 

المنتدى، إلى أن ”إيران جعلت الإرهاب قضية 
دســـتورية“، فيمـــا قال نائب رئيـــس البرلمان 
الأوروبـــي الســـابق آلخو وفيـــدال كوادراس 
إن“إيران دعمت الميليشيات والمرتزقة بأكثر 

من مليار دولار في السنة“.
وشـــدد كـــوادراس علـــى ”ضـــرورة وضع 
الحـــرس الثـــوري الإيراني علـــى لائحة رعاة 
الإرهاب فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحدة“، 
مشـــيراً إلى أن ”طهران تتدخل بشـــكل طائفي 

في أكثر من 14 دولة عربية“. 
ولفت كوادراس إلى أن ”الدستور الإيراني 
وظف آيـــة قرآنية لتبرير تدخلها في شـــؤون 

جيرانها“.

توصيات إعلان باريس

نُظّـــم منتـــدى باريـــس للســـلام والتنمية 
بالتعـــاون مـــع الوكالـــة الدوليـــة للصحافـــة 
وبحســـب  الاســـتراتيجية،  والدراســـات 
القائميـــن عليه يعد هـــذا المؤتمر أكبر تجمع 

للمتخصصين في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
أكد المشـــاركون في منتـــدى باريس على 
ضـــرورة تفعيل مبدأ عالمـــي بتوفير الحماية 
والملجأ لضحايا الإرهـــاب، وإعادة النظر في 
المعاهـــدات الدولية لحمايـــة اللاجئين، التي 
تكفـــل اللجوء لمن هو مضطهـــد من حكومته، 
وتغفـــل اللجوء لمـــن هو مضطهـــد من طرف 

كيانات إرهابية.

ويرى المشاركون حسب إعلان باريس أن 
كل الأديان ترمي إلى تلطيف السلوك البشري 
لا إلى تعنيفه، وعليه طالب المشـــاركون الدول 
بوضـــع تشـــريعات رادعـــة لكل من يســـتغل 
الديـــن لزرع الفتنـــة والترويج لهـــا، والدعوة 
إلى العنـــف وزهق الأرواح، وهـــو ما ورد في 
انطلاق المؤتمر بتوجيه هذا الاتهام ليوســـف 

القرضاوي المدرج على قائمة الإرهاب.
وأعرب المشاركون عن أسفهم على ما آلت 
إليه الجاليات الإســـلامية عبـــر أنحاء العالم، 
وطالبـــوا تلـــك الجاليـــات كأفـــراد وجماعات 
بأن تتصدى بشـــكل منظم لـــكل مظاهر العنف 
والســـلوك المهين في أوســـاطها، والتبرؤ من 
دعاوى الغلو والتطرف، ســـواء أكان سياسياً 

أم دينياً.
وأوصـــى المشـــاركون في إعـــلان باريس 
بضـــرورة اســـتلهام منهجية اليونســـكو في 
الوقايـــة مـــن الحـــروب، واســـتئصال ظاهرة 
العنـــف والإرهـــاب مـــن الأذهـــان بواســـطة 
البرامج التربوية المناســـبة، والدعوة الدينية 
الوســـطية، وأن تكون وســـائل الإعـــلام أكثر 

استقلالية ومهنية.
وحذّر إعلان باريس من انتهاج الدول التي 
تواجه الإرهاب إجراءات أمنية خشنة، باعتبار 
أنهـــا أثبتت فشـــلها فـــي اســـتئصال ظاهرة 
العنف والتطـــرف، وأن المقاربات اللينة أكثر 
فعالية في الكشـــف المبكر عن منابع التطرف 

ومعالجتها قبل استفحالها.

} القاهــرة – بـــدأت الضغـــوط التـــي تتعرض 
لها إيران من جانـــب الولايات المتحدة تفرض 
تداعيات سلبية على الجهود التي بذلتها حكومة 
الرئيس حسن روحاني للحصول على أكبر قدر 
مـــن العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي، الذي 
رفعت بمقتضاه العقوبـــات الدولية المفروضة 

على طهران منذ يناير 2016.
وعـــاد المرشـــد الأعلـــى للجمهوريـــة علي 
خامنئـــي والحرس الثوري وتيـــار المحافظين 
الأصولييـــن من جديـــد إلى الدعـــوة لتقليص 
الاعتماد علـــى الاســـتثمارات الأجنبية وتبني 
سياســـة الاكتفاء الذاتي وهو ما يعتبر وصفة 
سحرية قد تساهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي 
للحرس خلال المرحلة القادمة، وتوجيه ضربة 
قوية لبرنامج الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة.
مـــن هنا يمكـــن فهم إصـــرار الحكومة على 
التمســـك بالاتفـــاق حتـــى فـــي ظل السياســـة 
الأميركيـــة  الجديدة، والتعويل على اســـتمرار 
القـــوى الدوليـــة الأخـــرى فـــي العمل بـــه رغم 
الضغوط التـــي تفرضهـــا إدارة دونالد ترامب 
عليهـــا للتخلـــي عنـــه، أو علـــى الأقـــل لتأييد 
الإجراءات التصعيدية التي تتخذها ضد إيران.
وتـــرى الحكومـــة أن الخيار الـــذي يتمثل 
في وقف العمل بالاتفاق، معناه التســـليم أمام 
ضغوط الحـــرس وتراجع قدرتهـــا على إجراء 
إصلاحات اقتصادية كانت تســـعى من خلالها 
إلى تقليص الاعتماد على إيرادات النفط ورفع 

حجم الاستثمارات الأجنبية.
وبات ذلك ســـببا في نشوب خلافات عديدة 
بيـــن الحكومة والحرس الثـــوري حول العقود 

الجديدة التي بدأت الأولى في إبرامها مع بعض 
الشركات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، وهي 
العقـــود التـــي أصـــرت الحكومة علـــى إجراء 
تعديلات فيها من أجل استيعاب بعض مطالب 
تلك الشـــركات ودفعها إلى التراجع عن ترددها 

في العودة للاستثمار في إيران.
ويعتبـــر النفـــوذ الذي يحظى بـــه الحرس 
الثوري إحـــدى أهم المشـــكلات التـــي تواجه 
رؤســـاء الجمهورية المتعاقبيـــن، حيث يعرقل 
برامجهم الاقتصادية ويخصم من قدرتهم على 
إدارة الملف الاقتصادي. وتتفاقم تلك المشكلة 
باعتبـــار أن الحـــرس الثوري يســـيطر على ما 
يتـــراوح بيـــن 20 إلى 40 بالمئة مـــن الاقتصاد 
الإيرانـــي، حســـب بعـــض التقديـــرات، وتصل 

إيراداته الســـنوية من أنشطته الاقتصادية إلى 
نحو 12 مليار دولار، وقام بتأســـيس شـــركات 
اقتصاديـــة تعمل فـــي القطاعـــات الحيوية في 
الدولة، على غرار البتروكيمياويات والاتصالات 

والنقل والسياحة والبنوك وغيرها.
ويحظـــى الحـــرس الثـــوري بنفوذ واســـع 
أيضـــا داخل بعض شـــركات ”البونيـــاد“ التي 
تعمل في المجال الخيري الاجتماعي وتمارس 
دورا مهما في دعم إيران في الخارج، وتخضع 

لإشراف المرشد الأعلى.
ودفع ذلك رؤســـاء الجمهوريـــة المتعاقبين 
إلى انتقاد الـــدور الاقتصادي للحرس الثوري، 
وحتـــى من كان منهـــم عضوا فيـــه، على غرار 
الرئيس الســـابق أحمدي نجاد الذي لم يتوان 

عن شن حملة ضد الأنشطة الاقتصادية للحرس، 
عندما وجد أنها تضع عقبات عديدة أمام تنفيذ 
برنامجـــه الاقتصادي، إلى درجة دفعت الأخير، 
فـــي أكتوبـــر 2012، إلـــى إبداء ندمـــه على دعم 

أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية.
وســـعت حكومـــة الرئيـــس روحانـــي إلى 
استثمار الوصول إلى الاتفاق النووي من أجل 
الضغـــط لتقليص النفـــوذ الاقتصادي للحرس 
وإتاحة الفرصة لرفع نســـبة مشـــاركة القطاع 
الخاص في المشروعات الاقتصادية المختلفة، 
واســـتندت في هـــذا الســـياق إلـــى اعتبارين 

رئيسيين:
الأول، أن هذا النفوذ الواسع يدفع الشركات 
والبنوك الغربية إلـــى العزوف عن الدخول في 
معاملات مالية أو صفقات اقتصادية مع جهات 
داخـــل إيـــران، خشـــية أن تكون تلـــك الجهات 
تابعة للحرس الثوري، أو متهمة بدعم برنامج 
الصواريـــخ الباليســـتية أو البرنامج النووي، 
بشـــكل يمكن أن يعرضهـــا لعقوبات جديدة من 

جانب الولايات المتحدة الأميركية. 
والثانـــي، أن تمويل العمليـــات التي يقوم 
بها الحرس الثوري فـــي الداخل والخارج يقع 
على عاتق الحكومة، وليس على الحرس نفسه، 
باعتبـــار أن الإنفاق العســـكري يعتبر أحد أهم 
بنـــود الموازنة التي تضعها الحكومة ســـنويا 
وتقدمها إلى مجلس الشـــورى الإسلامي للبت 
فيها قبل بداية العام الإيراني في 21 مارس من 

كل عام.
وكان مـــن اللافت أن روحانـــي حرص، في 
أبريـــل 2017، علـــى تأكيـــد أن حكومتـــه رفعت 
الميزانيـــة الدفاعيـــة بنســـبة 145 بالمئـــة منذ 
وصوله إلى رئاســـة الجمهورية في أغســـطس 
2013. ويكمـــن حرص الحكومة على اتخاذ هذه 
الخطوة في توجيه رســـالة مباشـــرة تفيد بأنه 

لا يوجد داع لتوســـيع نطاق البنية الاقتصادية 
للحـــرس، لأن الحكومـــة قـــادرة علـــى تمويـــل 

أنشطته المختلفة من موازنة الدولة.
لكن السياســـة الجديدة التي تتبعها إدارة 
ترامب تجاه إيران المتشـــددة، والتي توضحت 
في الخطاب الذي ألقـــاه ترامب في 13 أكتوبر، 
وتوازى مع إصـــداره تعليمات لوزارة الخزانة 
بفرض عقوبات جديدة على الحرس، ســـتعرقل 
جهـــود روحاني في تقييد النفـــوذ الاقتصادي 

للأخير.
وســـارع الحرس الثوري إلـــى الإبقاء على 
التوتر مع واشـــنطن، وبدأ في توجيه تهديدات 
مباشرة لمصالح واشنطن في المنطقة، وأصر 
على مواصلة إجراء تجارب خاصة بالصواريخ 

الباليستية، وأمعن في تعزيز دوره الخارجي.
وتوازى ذلـــك مع الانتقـــادات الحادة التي 
واصل المرشد خامنئي توجيهها إلى السياسة 
الاقتصاديـــة للحكومة، بعـــد أن اعتبر أنها لم 
تنجح في اســـتثمار الفرص التـــي منحها لها 
عقـــب الوصول إلـــى الاتفاق النـــووي، في ظل 
حرصه على تحميلها مسؤولية الوضع الحالي 

الذي وصل إليه الاتفاق.
وتصاعـــدت الدعـــوة من جديـــد إلى تفعيل 
سياسة الاكتفاء الذاتي، بشكل يعني في المقام 
الأول عدم التعويل على الاستثمارات الأجنبية 
وإفســـاح المجـــال لعـــودة الشـــركات التابعة 
للحـــرس الثوري للســـيطرة على المشـــروعات 

الكبرى والبنية الاقتصادية للدولة.
ويمكن القول إن أجـــواء التصعيد الحالية 
بيـــن واشـــنطن وطهـــران قـــد تعيـــد الأزمـــة 
الاقتصاديـــة الإيرانية إلى مربعهـــا الأول قبل 
الوصول إلـــى الاتفاق النووي، بـــكل ما يعنيه 
ذلك مـــن عـــودة الاقتصاد إلى قبضـــة الحرس 

الثوري من جديد.
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في 
العمق

منتدى باريس لمناهضة الإرهاب يدعو إلى التحرك لوقف دعم قطر للإرهاب

الخناق يضيق على ممارسات النظام القطري الداعمة للتطرف

الرضوخ لإملاءات المرشد يحبط كل محاولات الإصلاح

[ المنتدى يجرم دفع الدوحة فدية للإرهابيين  [ النظام القطري يمارس إرهاب الدولة ويشترك مع إيران في تمويل التطرف

محمد عباس ناجي

ق

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

{قطـــر لديهـــا دور واضح في دعم الإرهاب، ويجب عليها الالتزام بـــكل قوانين مكافحة الإرهاب 
سواء داعش أو العناصر المتطرفة الأخرى}.

ليون بانيتا
وزير الدفاع الأميركي الأسبق

{الحـــرس الثوري يســـتحوذ على جـــزء كبير من الاقتصـــاد الإيراني لتمويل الحـــرب والإرهاب في 
الخارج ويجب على وزارة الخزانة اتخاذ عقوبات أشد بحقه}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

بعد أن تبين تورط الدور القطري والإيراني في دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة العربية وفي 
سائر أرجاء العالم وتأجيج قطر للصراع والفوضى، عن طريق دعم حركة الإخوان المسلمين 
المصنفة إرهابية واستغلال الأفكار المتطرفة لاستقطاب الشباب العربي نحو صفوف تنظيم 
داعش تحقيقا لطموحها في التوســــــع اقتداء بنهج  إيران البراغماتي وولاء لسياستها، بدا 
جليا الإجماع الدولي في الآونة الأخيرة على ضرورة التحرك لوقف دعم الدوحة للإرهاب، 
ــــــي الأول لمناهضة الإرهــــــاب والجريمة المنظمة  وهــــــو ما أكده المشــــــاركون في المؤتمر الدول
ــــــس، إذ شــــــددوا على أن ”النظــــــام القطري يمارس إرهاب الدولة ويشــــــترك مع نظيره  بباري

الإيراني في رعاية وتمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة العربية“.

آلخو وفيدال كوادراس:
إيران دعمت الميليشيات 
الإرهابية والمرتزقة بأكثر 
من مليار دولار في السنة

ضغوط واشنطن تضع الاقتصاد الإيراني تحت قبضة الحرس الثوري

ّ



} برشــلونة (إســبانيا) – عندمـــا شـــاهدت روح 
الإصـــرار في عيون هؤلاء الذين تظاهروا الأحد 
دعما لبقاء كتالونيا جزءا من إســـبانيا، أدركت 
أن مشروع الاستقلال أجهض من قبل أن يولد. 
المئـــات من الآلاف يلفون أعلام إســـبانيا حول 
رقابهـــم وأكتافهـــم، وآخرون يلوحـــون بها في 
كل اتجاه، جعلوا شـــارع ”باسييغ دي غراسيا“ 
ينطق بهوية إســـبانيا كادت أن تضيع وســـط 

صخب كارليس بودجيمونت وأنصاره.
تظاهـــرات الأحد كانت اســـتفتاء آخر على 
الانفصـــال. أبناء الطبقة الوســـطى والأغنياء، 
الذين يدعمون الاستقلال في أغلبهم، تفاجؤوا 
مـــن الفقراء إلى  بخروج ”الأغلبيـــة الصامتة“ 
الشـــوارع. هذا مشـــروع اســـتقلال عمره شهر 
واحد فقط. الأغنياء منحوا مشـــروع الانفصال 
شرعية في اســـتفتاء الأول من أكتوبر الجاري، 
والفقراء ســـحبوها منه في تظاهرات التاســـع 

والعشرين من أكتوبر.
هذه المعادلة تجعـــل الانتخابات المبكرة، 
المقـــررة في 21 ديســـمبر، هـــي المرجع بحكم 

الأمر الواقع.
خطـــاب بودجيمونت الســـبت كان واقعيا، 
وأظهر رغبـــة في المناورة ومســـك العصا من 
المنتصف. هذا رئيس إقليـــم قد أطيح به للتو 
وفقا لإجراءات تطبيق المادة 155 من الدستور 
الإسباني ضد استفتاء 1 أكتوبر. رغم ذلك كانت 
المرجعية التي أشـــار إليها واستند عليها في 

الخطاب هي الدستور وليست الاستفتاء.
ســـلوك بودجيمونـــت وحزبه يعني شـــيئا 
واحـــدا فقط، أن الحزب قرر خوض الانتخابات 
المبكـــرة. فلســـفة بودجيمونـــت تكمـــن في أن 
تحقيق الأغلبية مرة أخرى في هذه الانتخابات 
يعني إعادة بعث مشـــروع الاســـتقلال وفرضه 
كأمـــر واقـــع. لكن خـــوض الانتخابـــات، التي 
فرضتها مدريـــد بالقوة، يعني أيضـــا اعترافا 
من قبل الانفصاليين الكتالان بشرعية إجراءات 
مدريد، وبقائهـــم كجزء من إســـبانيا، وانتهاء 

الاستقلال، على الأقل الآن.
في مدريد، هذا يبـــدو عبثا. كتالونيا اليوم 
ليســـت هي نفســـها قبل بداية هذا الشـــهر. لا 
يمكن لمجموعة من الناس أن تســـرق قطعة من 
الأرض بمن عليها، وعندما تفشل تعود لتختبئ 

بين صفوف الجماهير، وكأن شيئا لم يكن.
 نعـــم، خـــوض بودجيمونـــت الانتخابات 
مـــرة أخرى يعني أن عملية لـــي ذراع مدريد قد 
نجحت، لكن لـــي الذراع أفضل مـــن التضحية 

بالجسد كله.
الانتخابات هي الفخ الـــذي نصبه راخوي 
وينتظر أن يســـقط بودجيمونـــت فيه. خوض 
بودجيمونت للانتخابات وخسارتها يعني وأد 

مشروع الاستقلال لعقود قادمة. طمأنة راخوي 
بالأمس لرئيس كتالونيا المقال هي نزع لفتيل 
التوتـــر الـــذي أصـــاب المؤسســـات المحلية، 

وجعلها تبدي استعدادا لمقاومة مدريد. 
فـــي كل الأحـــوال، لا أحد يمكنـــه تأكيد ما 
ســـيحدث في هـــذه الانتخابـــات. كل الخيارات 
تبقـــى مفتوحـــة. لكن مـــا صار مؤكـــدا هو أن 
بودجيمونت لم يعد له مســـتقبل في المشـــهد 
السياســـي الكاتالوني. الفرق الوحيد يكمن في 
ما إذا كان ســـيخرج من المشـــهد إلى البيت أم 

إلى السجن.

أوروبا غاضبة

لكي تتمكن من تأســـيس دولة جديدة عليك 
أن تضمن عاملين أساسيين: الاعتراف الدولي، 
والقـــدرة على الســـيطرة على الحـــدود. عامل 
مشـــترك واحد جعـــل كتالونيـــا لا تملك أيا من 

الخيارين. هذا العامل المشترك هو أوروبا.
وبريطانيـــا  وفرنســـا  ألمانيـــا  مواقـــف 
ومؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي واضحة منذ 
يـــوم الإعلان عـــن الاســـتقلال. رســـالة أوروبا 
لبودجيمونـــت تتلخص في أنك ”تســـتطيع أن 
تســـرق كتالونيـــا، لكن لا تســـتطيع أن تركض 
بها بعيدا“.  هذا الموقف المتشـــدد نابع من أن 
خاصة  كل هذه الدول لديها ”أزمـــة كاتالونية“ 
بها. مقاومة نزعة انفصال الأقليات العرقية عن 
الحكومات المركزية فـــي أوروبا، ضرورية كي 
لا يتوقـــف الاتحاد عن الاســـتمرار في أن يكون 

اتحادا.
فـــي النهاية الاتحـــاد الأوروبي هـــو ”ناد“ 
لدول أعضاء تحمي مصالحها. ليس هذا غريبا 
أو غير متوقع. نفس الموقف كان معمما أيضا 
عند اســـتقلال أســـتونيا ولاتفيا ولتوانيا عن 
الاتحاد الســـوفييتي. لم يكـــن أحد يعلم حينها 

أن هذه الدول ســـتنتقل من اتحاد إلى آخر، في 
حركة تشـــبه حركة تنقـــلات اللاعبين بين فرق 

كرة القدم.
ما يحدث في كتالونيا هو العكس. استقلال 
الجمهوريات الســـوفييتية السابقة تسبب في 
تعزيـــز صفوف الاتحـــاد الأوروبي. اســـتقلال 

كتالونيا قد يقود إلى انهيار كل الصفوف.
ليـــس غريبـــا إذن رفض أوروبا للوســـاطة 
التي طالب بها بودجيمونـــت. رئيس كتالونيا 
كان يتطلـــع إلـــى ”هنـــري كســـنجر أوروبي“، 
يســـتطيع أن يســـتقل الطائرة إلـــى مدريد، ولا 

يعود إلا بعد أن تكون المشكلة قد انتهت. 
ثمة عـــدم نضـــج كاتالونـــي هنا فـــي فهم 
العقليـــة الأوروبية. انفصال أحـــد أغنى أقاليم 
الاتحاد الأوروبي في القرن الحادي والعشرين، 
كفيل بإعادته إلى خمســـينات القرن العشـــرين 
دون أدنى مقدمات. بودجيمونت لم يســـتوعب 
حقيقة أنه حتى لو كان كيسنجر نفسه مسؤولا 
أوروبيـــا، كان ســـيتركه يذبـــح دون أن يهتـــم، 
ببســـاطة لأن أي وساطة أوروبية تعني شرعية 

دولية بأن كتالونيا قد أصبحت دولة. 
هذا له أسباب وجيهة، منها أن المسؤولين 
الأوروبييـــن لا يـــرون فـــي انقســـام إســـبانيا 
حـــلا، كمـــا كان الحـــال فـــي يوغوســـلافيا أو 

تشيكوسلوفاكيا أواخر القرن الماضي.

حائط سد

مـــا هـــو الحـــل إذن؟ الأمـــر تخطـــى حدود 
الانقســـام الوطني، ووصل إلى تشـــرذم الإقليم 

نفسه. 
نافـــذة الفنـــدق الـــذي أقيم فيه في شـــارع 
لارامبـــلا، قلـــب برشـــلونة، الذي شـــهد حادث 
الدهـــس المروع في أغســـطس الماضي، كانت 
كريمة معي للغاية. من هذه النافذة أستطيع أن 

أستمع بســـهولة لهتافات الانفصاليين القادمة 
من ميدان ”بلاســـا دي سان ياوميه“ حيث مقر 
الحكومة ”خينيراليتات دي كتالونيا“، تختلط 
مع نداءات المناهضين للاســـتقلال في شـــارع 

”باسييغ دي غراسيا“.
هـــذه النـــداءات تذكرني بانقســـام الأكراد. 
جماعـــة البارزاني تكيل الاتهامات للطالبانيين 
يتهمـــون  الطالبانـــي  وجماعـــة  بالخيانـــة، 
وإجـــراء  بالســـلطة  بالانفـــراد  البارزانييـــن 
الاســـتفتاء علـــى الاســـتقلال دون تشـــاور أو 

تنسيق.
لكـــن، مثلهـــم مثل الأكـــراد، لـــم يطلب أحد 
مـــن الكتالان أن يضحوا بحكمهـــم الذاتي، ولم 
يقـــل أحد لهم يوما إنهم ليســـوا أمـــة أو أقلية 
عرقية وثقافية فريدة، ولم يطلب منهم أحد مثلا 

التخلي عن لغتهم الأصلية. 
نزعـــة الاســـتقلال لـــدى الكاتـــالان صعدت 
مرة أخرى عندما قالت حكومة راخوي بشـــكل 
واضح إنه من غير المســـموح لحكومة الإقليم 
جمـــع الضرائب من شـــركات عابـــرة للقارات، 
واســـتثمارات كبيـــرة 80 بالمئـــة منها جاء من 

أوروبا، والاحتفاظ بها في برشلونة.
مقاربة مدريد تشـــعر الكتالان بالظلم الذي 

يصل إلى حد الاضطهاد.
المشـــكلة الأخـــرى أن النظـــام الانتخابـــي 
الإســـباني يجعل مزاج التصويت يميل بشـــكل 
تلقائـــي باتجـــاه الأحـــزاب اليمينيـــة. اليمين 

بطبيعته يعارض أصلا أي توسيع لصلاحيات 
الأقاليـــم، ناهيك عن الحديث عن اســـتقلال أي 

منها.  
كل هذا يجعـــل الأزمة مزدوجة ومتشـــعبة 
ومتصلة بجوهر فلســـفة الحكم في إســـبانيا. 
منـــح كتالونيـــا ســـلطات أوســـع للتحكـــم في 
ماليتهـــا العامة يعني تعديل الدســـتور بحيث 
تصبـــح إســـبانيا دولـــة فيدراليـــة، وإصـــلاح 
النظام المالي الإسباني برمته، وتغيير النظام 

الانتخابي في الدولة.
ليس ثمة حزب سياسي في مدريد يدعم هذه 
الإجراءات. ابتداء من حـــزب راخوي ”بارتيدو 
وانتهـــاء  الاشـــتراكي،  والحـــزب  بوبيـــولار“ 
بالحـــزب الليبرالي الكاتالوني ”ثيودادانوس�، 
الذي يحشـــد طوال الوقت في مجلس الشيوخ 
الإســـباني وفـــي البرلمان الأوروبـــي من أجل 

إجهاض الاستقلال.
النتيجـــة النهائيـــة هـــي أنه لم يعـــد أمام 
إســـبانيا ســـوى 3 خيارات فقـــط: فرض مدريد 
المزيـــد مـــن الحكـــم المركـــزي، أو المزيد من 

اللامركزية، أو إجراء استفتاء شرعي.
كل الخيـــارات الســـابقة تســـتدعي تعديل 
الدستور وإجراء تغييرات جذرية على التوافق 
العام بيـــن قوى المجتمع حـــول الطريقة التي 
يـــدار بهـــا الحكم. بمعنـــى أدق تعديـــل العقد 

الاجتماعي للإسبان. 
صحيح أن الخيارات الثلاثة مختلفة تماما 
عـــن بعضهـــا البعض، لكـــن المســـارات التي 
ســـتأخذ البلـــد باتجاههـــا تصب عنـــد مقصد 
واحد: الحوار. ما تعيشـــه إسبانيا اليوم ليس 
هدوءا يسبق العاصفة. مدريد ومعها بروكسل 
تمكنتـــا بالفعل من تخطـــي المنعطف الأصعب 
في أزمة كانت على وشك أن تفكك سلطاتهما. 

هذا هو الهـــدوء الذي يتبع مـــرور عاصفة 
مدمرة، والحوار هو عملية إعادة الإعمار.
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في 
العمق

{لا شـــيء تغير بالنســـبة إلى الاتحاد الأوروبي. تبقى إســـبانيا المحاور الوحيد بالنسبة إلينا وعلى 
الحكومة الإسبانية إعطاء الأولوية لقوة الحجة، لا لحجة القوة}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، وإن الولايات المتحدة تدعم الإجراءات الدستورية للحكومة 
الإسبانية للحفاظ على إسبانيا قوية وموحدة}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

أزمة كتالونيا.. العاصفة انتهت، لكن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد

تظاهرات الأحد أجهضت مشروع الاستقلال من قبل أن يولد

[ نجاح راخوي في لي ذراع بودجيمونت عبر خوضه انتخابات جديدة  [ مدريد وبروكسل تمكنتا من تخطي المنعطف الأصعب في الأزمة
شــــــهدت إسبانيا أزمة دســــــتورية عاصفة 
منذ إجراء كتالونيا اســــــتفتاء للانفصال، 
نظمته حكومة كارليس بودجيمونت المؤيدة 
ــــــك في تحد لقرار المحكمة  للانفصال، وذل
ــــــي قضت بعــــــدم قانونية  الدســــــتورية الت
الاســــــتفتاء. والتجأت مدريد إلى القانون 
وللمادة 155 من الدستور الإسباني لإقالة 
ــــــم الكاتالوني، لتنجــــــح بذلك حكومة  الزعي
مدريد في لي ذراع بودجيمونت وإجهاض 
مشــــــروع الانفصال، وتضعــــــه أمام خيار 
خــــــوض انتخابات جديدة، وهو الفخ الذي 
نصبه رئيس الحكومة الإســــــبانية ماريانو 
راخــــــوي وينتظر أن يســــــقط بودجيمونت 
ــــــت للانتخابات  ــــــه. فخــــــوض بودجيمون في
وخســــــارتها يعني وأد مشروع الاستقلال 

لعقود قادمة.

 في ١٩٣٤ أعلنت {دولة كتالونيا} التي لم تدم طويلا
} مدريــد - فـــي الســـادس مـــن أكتوبـــر عام 
1934، أعلن رئيـــس حكومة كتالونيا المتمتعة 
بحكم ذاتي يويس كومبانيس ”دولة كتالونيا 
في إطـــار جمهورية إســـبانيا الاتحادية“ غير 
القائمة، وبعد عشر ساعات وسقوط العشرات 

من القتلى استسلم.
ومـــا إن أعلـــن ذلـــك حتى بـــدأت الأحزاب 
اليسارية ”إضرابا عاما ثوريا“ احتجاجا على 
دخـــول ثلاثة وزراء من تحالف لأحزاب اليمين 
يحمل اســـم ”الكنفيدرالية الإســـبانية لحقوق 

الحكم الذاتي“، إلى الحكومة.
وقـــال كومبانيـــس مـــن على شـــرفة مقر 
الحكومـــة الكاتالونيـــة ”أيهـــا الكتالونييـــن، 
في هذه الســـاعة وباسم الشـــعب والبرلمان، 
تتولى الحكومة التي أرأســـها كل الســـلطات 
فـــي كتالونيـــا، وتعلـــن دولـــة كتالونيـــا في 
وتدعو  الإســـبانية،  الفيدراليـــة  الجمهوريـــة 
قـــادة الاحتجاج العام على الفاشـــية من أجل 

إقامة العلاقات معهم وتعزيزها، إلى تشـــكيل 
حكومة مؤقتـــة للجمهورية في كتالونيا“. ولم 
يشاور كومبانيس على ما يبدو قادة الإضراب 
العام ولم تكن الجمهورية الإســـبانية الثانية 
اتحاديـــة. ولم يتأخـــر رد الحكومة بعد إعلان 
كومبانيـــس. فقـــد رفـــض القائـــد العســـكري 
لكتالونيـــا الجنرال دومينغـــو باتيت الامتثال 
لأوامر حكومة الإقليم وأعلن حالة الحرب بعد 

التشاور مع حكومة مدريد.
وقتل جندي من المشـــاة برصاص مسلح 
وأســـفرت  مدفعـــي.  بقصـــف  الجيـــش  ورد 
المواجهـــات ليلا عن ســـقوط بين 46 وثمانين 

قتيلا، حسب المؤرخين.
وقد أوقف مع حكومتـــه وعدد من النواب. 
وتناقلـــت وســـائل الإعـــلام في جميـــع أنحاء 

العالم صورتهم في السجن.
وفي 14 من ديســـمبر صدر مرســـوم ينص 

على تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا نهائيا.

أحمد أبودوح

و

كاتب مصري

مقاومـــة نزعة انفصال الأقليات عن 
أوروبا،  فـــي  الحكومـــات المركزيـــة 
ضرورية كي لا يتوقـــف الاتحاد عن 

الاستمرار في أن يكون اتحادا

◄

المجتمع الكتالوني بالأرقام
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} جاء الاعتذار المعيب والمذلّ، الذي أُجبر 
عدد من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت 
على الخروج به بعد قولهم ما يشعرون به 

حقيقة تجاه الأمين لـ”حزب الله“ السيد حسن 
نصرالله وحزبه، ليكشف واقعا لبنانيا أليما. 
يتجاوز هذا الواقع وضع الضاحية الجنوبية 

ببعيد. هذا الواقع مرتبط بثقافة فرضها 
”حزب الله“ على مناطق لبنانية معيّنة وعلى 
قسم من اللبنانيين. اسم هذه الثقافة ثقافة 

الموت ونشر البؤس من أجل التمكن من 
المواطن وجعله يعتذر بالطريقة التي اعتذر 

بها والتي تؤكّد أن لا مستقبل للبنان في ظلّ 
سلاح غير شرعي تحمله عناصر ميليشيا 

مذهبية في خدمة مشروع لا علاقة له بلبنان 
من قريب أو بعيد.

أدلى مواطنون لبنـانيون شيعة 
باعتذارهم على شـاشات المحطات 

التلفزيونية اللبنانية بعـد مضيّ أقـلّ 
من أربع وعشرين ساعـة على مهاجمتهم 

نصرالله وممارسات ”حزب الله“ على نحو 
لا سـابق له منذ نشـوء الحـزب. كان في 

الاعتـذار الذي يظهر بوضوح أنّـه نصّ معدّ 
سلفا، تركيز خاص على حذاء حسن نصرالله 

مع ما يعنيه ذلك لجهة أنّه بات رجلا فوق 
البشر وأن المطلوب التعامل معه بصفة كونه 

ظلاّ لـ“المرشد“ الإيراني علي خامنئي في 
لبنان.

قبل كلّ شيء، كانت ردّة فعل الناس 
الذين تضرروا من تحطيم قوى الأمن لمحلات 

أقاموها بطريقة غير مشروعة أكثر من 
طبيعيّة.

اعتاد هؤلاء المواطنون الذين يبدو أنّهم 
نازحون إلى بيروت من مناطق بقاعية 

وجنوبية على نمط معينّ من التعاطي مع 
الدولة اللبنانية ومؤسساتها. إنّه نمط 

مطابق تماما لنمط تعاطي ”حزب الله“ مع 
لبنان واللبنانيين الآخرين. عاش هؤلاء 

في المربّع الأمني الذي أقامه ”حزب الله“ 
والذي لا هدف منه سوى تأكيد سيطرته على 

العاصمة اللبنانية، أيها تكن كلفة ذلك إن 
على الصعيد الوطني أو على صعيد إفقار 
المواطن اللبناني نفسه، أكان من الجنوب 

أو من البقاع… أو على صعيد إفقار بيروت 
وتحويلها إلى عاصمة من عواصم دول 
العالم الثالث أو الرابع أو الخامس في 

أحسن الأحوال.
ليس الحادث الذي شهده حيّ السلّم 

سوى تفصيل في المشهد الأكبر الذي اسمه 
”لبنان الساحة“، أي لبنان المطلوب أن 

يكون بلدا فقيرا وأن تبقى عاصمته أسيرة 
ممارسات ”حزب الله“ بدل أن تكون المدينة 

الأكثر ازدهارا على البحر المتوسّط. مطلوب، 
بكلّ بساطة أن تكون بيروت مدينة بائسة لا 
رصيف أو حديقة فيها… وتحت رحمة سلاح 

مذهبي غير شرعي، أي ضاحية فقيرة من 
ضواحي طهران. الهدف من ذلك أن يتمكن 

أي مسؤول إيراني من القول إن طهران باتت 
تسيطر على أربع عواصم عربية هي بغداد 

ودمشق وبيروت وصنعاء.
كانت غزوة بيروت في أيّار – مايو من 

العام ٢٠٠٨، وقبلها الاعتصام الطويل وسط 
المدينة، خير دليل على نظرة ”حزب الله“ إلى 
العاصمة. استهدفت الغزوة التي ركّزت على 
إخضاع أهل بيروت وتحويلهم الى مواطنين 

في الضاحية إذلال المدينة والقاطنين فيها. 
استهدفت عمليا تعميم نموذج الضاحية 
على لبنـان كلّه، خصوصا على عاصمته. 

استهدفت غزوة بيروت جعل بيروت شبيهة 
بالضاحية وليس العكس. لذلك، هناك في 

كلّ وقت تلك النقمة وذلك الحقد على بيروت 
وأهل بيروت وعلى إعادة الحياة إلى وسط 

المدينة.
هناك نقمة وحقد على بيروت ووسطها 

لأنه مكان يلتقي فيه المواطنون من كل 
الطوائف والمـذاهب والمناطـق في ظـل 

القـانون وليس في ظل سلاح ”حزب الله“ 
وشريعة الغاب التي يسعى إلى فرضها 

حيثما حل. أكثر من ذلك، هناك سعي إلى 
توسيع تجربة الضاحية بكل تخلّفها في كلّ 
الاتجاهات. من يرى ما حل بالشويفات يدرك 

ذلك.
أولئك المواطنون الذين قالوا في ”حزب 
الله“ وأمينه العام ما يفكر فيه كلّ لبناني 
يمتلك حدّا أدنى من الشعور الوطني، هم 

بالفعل ضحايا ”حزب الله“.
عمل الحزب منذ قيامه على أن تكون 
الضاحية نموذجا يريد تعميمه على كلّ 

لبنان. لو لم يكن الأمر كذلك، لماذا كان 
اعتراضه على مشروع ”اليسار“ في أيّام 

الرئيس رفيق الحريري؟
هل جريمة أن تدخل التنمية الضاحية 

وأن تتحوّل تلك المنطقة، التي هي في الأصل 
منطقة عيش مشترك بين جميع اللبنانيين، 

منطقة مزدهرة مرتبطة كلّيا ببيروت بدل 
أن تكون وكرا لكلّ ما هو مرتبط بالتخلّف 
بدءا بانتشار المخدرات وصولا إلى البناء 

العشوائي، حتّى لا نتحدث عن أمور أخرى 
في مقدّمها الدعارة؟

حصد ”حزب الله“ ما زرعه. الكلام الذي 
صدر عن مواطنين في الضاحية اعتقدوا أنّهم 

فوق القانون، كلام حقيقي. من جعل هؤلاء 
الناس يشعرون بأنّهم فوق القانون وأن 

يقيموا محلات في أماكن محظورة هو ”حزب 

الله“ الذي نشر ثقافة فائض القوّة وعمل على 
تعميمها.

لماذا لا يعتدي المواطن على القانون ما 
دام في حمى ”حزب الله“ الذي هو نفسه 

حالة تتناقض كلّيا مع وجود دولة لبنانية 
يعيش مواطنوها متساوين في ظلّ القانون 

والدستور؟
من رفض مشروع ”اليسار“ لم يرد يوما 

الخير للضاحية وأهل الضاحية. من عمل 
على إبقاء الجنوب أرضا غير مرحّبة بأهلها، 

لم يود يوما عـودة ابن الجنوب إلى أرضه، 
بل يريد منه أن يكون في حال خوف دائمة 
من عدوان إسرائيلي جديد، على الرغم من 
وجود القـرار ١٧٠١ ورغبة المجتمع الـدولي 

في حماية لبنـان بالفعل وليس بمجـرّد 
الكلام.

هل من دليل على ذلك أكثر من وجود 
الجنود الدوليين في جنوب لبنان؟ مثل هذا 

الخوف من المستقبل يجعل ابن الجنوب 
يفضّل الضاحية على العيش في منطقة كان 

يمكن أن تكـون من الأكثر ازدهارا في لبنـان 
والشرق الأوسط كلّه. 

لماذا حرمان ابن الجنوب من العودة إلى 
أرضه والعيش فيها بأمان؟ هل يبرر ذلك 
رغبة إيران في إبقاء جبهة الجنوب ورقة 
مساومة في اللعبة الإقليمية على حساب 

لبنان واللبنانيين؟
ما ينطبق على الجنوب، ينطبق على 
البقاع أيضا. يكفي ما فعله ”حزب الله“ 

بمدينة مثل بعلبك التي كان يمكن أن تكون 
قبلة السيّاح في العالم للتأكد من الرغبة في 

نشر البؤس حيث أمكن وتحويل المواطن 
في الضاحية والجنوب والبقاع أسير ثقافة 

معيّنة تجعله رهينة لدى الحزب لا أكثر.
كشف حادث حيّ السلّم الكثير. كشف 

أوّل ما كشف أنّ لا أفق للمشروع السياسي 
والعسكري لـ”حزب الله“. كيف يمكن 

لمشروع قائم على ضرب مؤسسات الدولة 
اللبنانية والتضحية بشبّان لبنانيين من 

أجل أن ينتصر النظام السوري على الشعب 
السوري إرضاء لإيران أن يوفّر نافذة ما على 

المستقبل؟
مرّة أخرى، يجد لبنان نفسه عند مفترق 
طرق. هناك بكلّ بساطة حرب يشنّها ”حزب 
الله“ على لبنان واللبنانيين. جـاء ما حدث 
في الضاحية ليؤكّد أن هذه الحرب لا يمكن 

أن تنتهي بانتصار للحزب، أي بانتصار 
لإيران، على لبنان. 

هناك لبنانيون ما زالوا يقاومون. من 
بين هؤلاء بعض أهالي الضاحية. شعر هذا 
البعض أخيرا أنه ضحية من ضحايا ”حزب 
الله“ ومشروعه الذي أدخل البلد في طريق 

مسدود، طريق ثقافة تقبيل حذاء الزعيم، 
المكملة لثقافة الموت والبؤس، والتي تختزل 
كلّ ما يريده ”حزب الله“ للبنان واللبنانيين 

ولمستقبل أولادهم.

ثقافة تقبيل الحذاء…

{حزب الله يســـتعد لحـــرب جديدة خدمة لأجندة إيرانية، إذا ما اســـتمر الغـــرب في عدم إدراك 

ا عن حزب الله، فإن الأخطار ستزيد بشكل كبير}.
ً
حقيقة أن لبنان لم يعد مميز

كلاوس نومان
رئيس سابق لهيئة أركان الجيش الألماني

{للجـــم حزب الميليشـــيا الإرهابي يجـــب معاقبة من يعمـــل ويتعاون معه سياســـياً واقتصاديا 

وإعلاميا والعمل الجاد على تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

} ثمة بعض من ردود الفعل على ما حدث 
في حي السلم في الضاحية الجنوبية 

لبيروت، يذهب إما باتجاه مفاضلة بين حزب 
الله وشاتميه، وإما بالقول ليذهب الاثنان 
إلى جهنم. ماذا حدث في تونس؟ هل كان 
البوعزيزي، شرارة الربيع العربي، سوى 

خارج عن القانون، صودرت عربة خضرته 
فحرق نفسه؟

من ينظر إلى الحدث كمفاضلة بين 
فريقين؛ واحد كبير هو حزب الله الخارج 

عن الدولة وكل قوانينها وسيادتها، وآخر؛ 
عائلة مخالف تعدى على أملاك البلدية ويريد 
الاحتفاظ بمخالفته، من يفاضل بين فريقين لا 

يعي حجم المشكلة ولا أبعادها.
التقييم الموضوعي يجب ألاّ ينطلق 

من شماتة بالسيد حسن نصرالله بمعزل 
عن الموقف منه، ولا بغريزة تكره الشيعة 

بمجملهم؛ أي محبي نصرالله وشتاميه أو 
التائبين بعد حين بحضرة سلاحه وماله.

ثمة أزمة بنيوية داخل طائفة أساسية 
في لبنان، أزمة تتمظهر بمناسبات عديدة، 

تارة يعبر عنها بواسطة نخبها وشجعانها 
(نداء الدولة والمواطنة) وتارة أخرى يعبر 

عنها بحاجة الطائفة إلى الوحدة فتجعل من 
الحذاء بابا للملكوت.

وطورا تنفجر في وجه النواب، في القرى 
والبلدات تحت باب مطالب إنمائية أو في 

مناسبات اجتماعية كالأفراح والأتراح، 

وثالثة تنفجر شتائم في وجه الثنائية كما 
جرى في حي السلم فتعري كل عيوب الحزب 
وموبقاته بلحظة واحدة؛ القتال في سوريا، 

الشهداء والجرحى والموت المجاني في حروب 
عبثية، الشبق الجنسي وابتزاز الفقراء في 

أعراضهم.
ما فعله حزب الله وحركة أمل هو صناعة 
هذه البيئة المأزومة، وكبح أنينها وأوجاعها 

وتزوير معاناتها، بأساليب شتى، مظهر 
القلعة التي لا تخرق، البنيان المرصوص، 
القيادة التي لا تناقش بل تلبى أوامرها، 

طاعة لله والحسين معا، لم تكن إلا منتجا 
زائفا لسلوك الاستعلاء والتنمر فوق بؤس 

اجتماعي وخواء قيمي، يتسلح بخطاب 
تعبوي فاشي لا يجيد إلا التخوين والترهيب 

والشتيمة. 
وهو خطاب استبدادي تافه لا يؤسس إلا 

لنفاق معلن بتأييد السلطة، فيما الخطاب 
الحقيقي الذي يعكس القناعات الحقيقية، 

يبقى تحت السطح ويقال في الدوائر 
الضيقة.

المأساة الكبرى أن صناع هذه الدراما أي 
الممثلين الأساسيين والكومبارس، يعرفون 

أنهـم في مسرحية تمثيل تراجيدي كوميدية، 
تلعب بتوظيفات آنية سياسية وليس فيها 

من القداسة إلا بعض كلمات جوفاء.
المأساة أن باقي القوى السياسية 

في لبنان والمرجعيات الطائفية الأخرى 

استساغت تصديق هذه المسرحية والتصرف 
كأنها حقيقة دائمة راسخة، تارة لعجزها، 
وتارة أخرى لخوفها، وثالثة بوهم اقتسام 

المغانم مع ثنائية طائفية شيعية، تجعل بقية 
اللبنانيين يسبّحون بحمد مرجعياتهم الأقل 

سوءا من أمراء الشيعة.
مسرحية القداسة هذه تخفي تحتها 
مجموعة مصالح غير مشروعة، بعضها 

سياسي يتجاوز الوطنية اللبنانية، وبعضها 
الآخر محاصصة طائفية لحيازة أكبر حصة 

من كعكة موارد وأموال الدولة اللبنانية، 
وبعضها الثالث تنفيعات فساد مافياوية 

تبدأ من استباحة مرافق الدولة وأملاكها، 
وموازنات التغطية الاجتماعية والصحية 

والإسكانية، وأموال التنمية والبلديات، 
وتنتهي إلى نهب البيئة وشفط الرمال 
والكسارات وتبييض الأموال وتجارة 

المخدرات.
إن أهم ما أنجزته الطائفية الشيعية 

السياسية متفوقة على نظيراتها من 
الطائفيات الأخرى، أنها جعلت الخروج 

عن القانون ثقافة سائدة ونمط عيش داخل 
بيئتها، الدولة التي تعني تنفيذ القانون 

هي جسم غريب في عقل حزب الله وبيئته، 
ولقد كان مثيرا ”لبركان غضب“ تفجر على 

شاشات التلفزة أن يأتي صانع هذه الثقافة 
وهذا النمط، ثقافة ونمط عيش ”الخروج 
عن القـانون“، أن يأتي على حصان تنفيذ 

القـانون وحفظ أملاك الدولة، وحدهم 
التطهريون -سذج الثورية الكتبية- صدقوا 

انحياز حزب الله المستجد إلى الدولة 
والقانون، الفقراء جمهور حزب الله خرج 

من التورية والمراءات وخطاب النفاق 
إلى محاكمة حقيقية، صمت عنها طويلا 
حين بادل ولاءه النفاقي المعلن، باقتسام 

غلة الخروج عن الدولة وقانونها وتقاسم 
مغانمها.

الغضب على الشاشات لم يكن بداية 
الأزمة والاعتذار عن الشتيمة ولن يكون 

نهايتها، المحطات الآتية سترسم آفاقا جديدة 
ودروب التغيير في البنية الشيعية المأزومة 

عمل يتطلب وقتا وصبرا طويلين.

نزاع على غلة الخروج عن الدولة اللبنانية

كشف حادث حي السلم أول ما 

كشف أن لا أفق للمشروع السياسي 

{حزب الله} والعسكري لـ

يكفي ما فعله {حزب الله} بمدينة 

مثل بعلبك التي كان يمكن أن 

تكون قبلة السياح في العالم 

للتأكد من الرغبة في نشر البؤس 

حيث أمكن وتحويل المواطن في 

الضاحية والجنوب والبقاع أسير 

ثقافة معينة

المأساة الكبرى أن صناع هذه 

الدراما يعرفون أنهم في مسرحية 

تمثيل تراجيدي كوميدية، تلعب 

بتوظيفات آنية سياسية وليس 

فيها من القداسة إلا بعض 

كلمات جوفاء

ما فعله حزب الله وحركة أمل هو 

صناعة هذه البيئة المأزومة، وكبح 

أنينها وأوجاعها وتزوير معاناتها، 

بأساليب شتى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. حارث سليمان
سياسي وأستاذ جامعي لبناني
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} في الدول المستقلة يساعد توازن القوة 
بين العناصر الداخلية على تسوية الكثير 

من الأزمات، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب 
أو أي صيغة أخرى يمكن قبولها، لكن في 

الدول التي تقع تحت الاحتلال يؤدي التوازن 
بين المكونات الفاعلة إلى المزيد من المشكلات 

والتعقيدات التي تحول دون الوصول 
لتفاهمات سياسية.

وفي غالبية الدول التي وقعت تحت 
الاحتلال وتصدت قواها الحية للاستعمار 
كانت هناك حركة واحدة رئيسة وبجوارها 

حركات وجماعات وفصائل فرعية، وعند 
وجود أكثر من قوة أساسية ينتهي الأمر 
(غالبا) بذوبان القوى الفرعية في الكيان 

الأكبر أو تتحلل وتختفي.
المهم تحتل المشهد قوة واحدة، تهيمن 

على المقاومة والحل والعقد والتفاوض لنيل 
الاستقلال، وتسيطر على صناعة القرار عقب 

التخلص من الاستعمار.
الوصفة السابقة نجحت في دول عديدة، 

وحققت رواجا نسبيا في فلسطين، عندما 
كانت لحركة فتح كلمة أولى عقب تأسيسها 

مباشرة، وبعد تكاثر الحركات انصهر 
الجميع تقريبا تحت سقف منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبدا القرار ينطوي على رؤية 

توافقية لا تخلو من هيمنة ”فتحاوية“.
لذلك كانت حركة فتح تمسك بمعظم خيوط 

قرار المقاومة، وعندما جاء عصر التسوية 
ظل الزعيم ياسر عرفات (أبوعمار) أيضا 

قابضا على تلابيب القرار الفلسطيني وسط 
معارضة من الحركات الرافضة لعملية السلام 

مع إسرائيل، ووقع اتفاق أوسلو واستطاع 

استيعاب معارضيه، وحاول توظيفهم 
لاسترداد المزيد من الأراضي الواقعة تحت 
الاحتلال، بحجة أن قطاعا مهما من شعبه 

يرفض مبدأ التسوية، وإسكاته يستوجب أن 
تتخلى إسرائيل عن تشددها، ويقوم المجتمع 

الدولي بدوره للضغط عليها.
عند هذه الضفة من النهر، جرت مياه 
فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية 

كثيرة، وصعدت وهبطت عملية التسوية، 
ثم استقرت عند مستوى الجمود، بعد أن 

تراجعت فتح، وتعاظم دور حماس الإسلامية 
بموجب سيطرتها على غزة عام ٢٠٠٧، وحدث 

ما يشبه القطيعة بين الضفة الغربية وغزة، 
وفرضت كل حركة هيمنتها على منطقة، وبدا 
التوازن الأمني والسياسي والشعبي متقاربا 

في وجدان الفلسطينيين.
المثير أن معادلة التوازن وصلت إلى 

المستوى الخارجي، ونجحت كل حركة في 
نسج علاقات جيدة مع جهات متباينة، 
وشهدت التحالفات الإقليمية لكل طرف 

تغيرات وتطورات وتقلبات مختلفة، وفي 
النهاية توصلت الحركتان إلى صيغة مناسبة، 

مكنت كلاهما من الحضور السياسي على 
الصعيد الخارجي، واستقوى كل جانب 

بالجهة التي تدعمه.
لعبة شد الحبل وإرخائه من حين لآخر، 

تجيدها كل حركة، وتعمل بها كلما احتاجت 
لها، وهي طريقة حافظت على درجة مرتفعة 

من التوازن، وبصورة حالت دون انفراد إحدى 
الحركتين بالقرار الفلسطيني.

كل طرف يملك من المقومات ما يمكنه 
من مناطحة الآخر عند الضرورة، ولم نعد 

نسمع لصوت مرتفع يشير إلى حركات أخرى، 
فالجبهة الديمقراطية غاب عدد كبير من 

قياداتها وفقدت جزءا من بريقها العسكري 
والسياسي، والجبهة الشعبية ليست أفضل 

حالا، وكلاهما نهشته الخلافات.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فتحرص 

على الاحتفاظ بمسافة بعيدا عن كل من فتح 
وحماس، وغلّبت النهج ”البرجماتي“ ولم 

تعد تميل تلقائيا ناحية حماس. وهي في كل 
الأحوال يمكن أن ترجح كفة أحد الطرفين، 
لكنها تريد الحفاظ على قدر من الاستقلال 

الذاتي، كما أن خطابها لم يعد يتماشى مع 
المتغيرات الحاصلة في المنطقة.

القاعدة التي انطلقت منها المصالحة 
الفلسطينية برعاية مصر، أخذت في الحسبان 

توازن الرعب بين الحركتين، وتم تجاهل 
الفصائل الأخرى، على اعتبار أن التفاهم 

والتقارب والاتفاق بينهما كفيل ليفضي إلى 
مصالحة وطنية.

الجهود المبذولة في هذا الاتجاه قطعت 
شوطا كبيرا، وتبلورت معالمها في اتفاق 
القاهرة بين فتح وحماس في ١٢ أكتوبر 

الجاري، الذي وضع أسس المصالحة، غير أن 
العقبات التي تعتريها حاليا تعيد للأذهان 

فكرة الحركة الكبيرة أو القوة المهيمنة، 
بعد الدخول في تفاصيل الاتفاق وتجدد 

الخلافات حول نقل المهام من حماس للحكومة 
الفلسطينية الحالية.

لم يتوقع أشد المتفائلين باتفاق القاهرة 
مروره دون مطبات وتطبيقه وسط وئام، 

فالمسافات الأمنية متباعدة بين فتح وحماس، 
والفواصل السياسية من الصعوبة سد 

فجواتها سريعا، والخسائر التي سوف 
يتكبدها بعض الأشخاص في الحركتين 

ليست هينة ما يدفعهم للسعي نحو تخريب 
أي اتفاق.

المنغصات التي ظهرت خلال الأيام الماضية 
بشأن تسليم بعض المقرات في غزة للحكومة، 
أحد الملامح الظاهرة للخلاف، وتعكس حجم 

الاحتقان بين الحركتين، وتضاف إلى تعثر 
حل أزمة الموظفين الذين عينتهم حماس 

خلال فترة إدارتها للقطاع، والصعوبات التي 
تواجه نقل تبعية قوات الشرطة من حماس 
إلى الحكومة الفلسطينية وما يعتريها من 

مشكلات كثيرة. 
التحديات التي تواجه المصالحة عميقة 
ودقيقة وتتطلب قوة خارقة لتجاوزها، لأن 

المشكلات التي تراكمت خلال السنوات 
الماضية يصعب التخلص منها بمجرد توقيع 

اتفاق تقضي بنوده بمصالحة غائبة، يقبل 
عليها كل طرف وهو يعرف أن صمودها 
بحاجة إلى إرادة خارقة، وربما قبل بها 

تحت ضغوط داخلية وإقليمية فرضت عليه 
عدم التخلف أو نتيجة رغبة في عدم تحمل 

مسؤولية ضياع فرصتها.
الواضح أن انعدام الشفافية السياسية 

لدى قيادة حركتي فتح وحماس، يساهم 
في عدم التفاؤل بجدوى المصالحة، فكل 

طرف يملك قناعة بأنه الأحق بقيادة العمل 
الفلسطيني منفردا، وما لم تختف هذه النغمة 

أو تتفوق إحداهما على الأخرى وتنتهي 
صيغة توازن القوة الشاملة، سوف تظل 

القضية الفلسطينية تراوح مكانها بين العراك 
والمصالحة.

توازن القوة يضعف المصالحة الفلسطينية

في نقد الإغراء الصيني

{الســـلطات الفرنسية لا تعترف بإعلان كتالونيا للاســـتقلال عن إسبانيا، وتعتزم خوض الحوار 

ومتابعته مع سلطات مدريد حصرا}.
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} في أجواء ملؤها الهدوء المطبق والانضباط 
المطلق، كما لو كان الحال حال مؤسسة 

تعليمية في فترة الامتحانات، أو حال خشوع 
تعبّدي داخل معبد من المعابد الضخمة، 

احتضنت قاعة الشعب الكبرى في بكين قبل 
أيام قليلة أكثر من ألفي عضو من مندوبي 

المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي 
الصيني. وفيما يشبه مراسيم الطاعة 

والولاء انتهى المؤتمر إلى انتخاب الأمين 
العام شي جين بينغ لقيادة الحزب الشيوعي 

وقيادة الصين الشعبية لفترة غير محدودة 
في الزمان، دون أن يضطر إلى تعيين نواب 
له، وهي رسالة تقول ما تقوله. كما انتهى 
المؤتمر إلى موافقة كل الأعضاء المؤتمرين 
بالإجماع على تكريس نظريّة ”الاشتراكية 
ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد“ 

في دستور الحزب الشيوعي الصيني. وهي 
النظرية التي ترددت عبارتها في خطاب 

الزعيم داخل قاعة المؤتمر العشرات من المرات. 
بهذا النحو نجح ثاني أقوى زعيم صيني بعد 

ماو تسي تونغ في بسط سلطته التنظيمية 
والفكرية وفق رؤية تسعى إلى جعل الصين 

تقود العالم بأكمله خلال أجل لا يتعدى 
الأمد القريب. ولتحقيق هذا الحلم العظيم 
سيعتمد الزّعيم القوي على اللجنة الدائمة 

للمكتب السياسي التي تضم سبعة أعضاء من 
الموالين، بالصدفة كلهم ذكور!.

إن الحزب الشيوعي الصيني يؤكد مرّة 
أخرى بأنه لم ينج وحسب من محرقة انهيار 

المعسكر الشيوعي عقب البريسترويكا وانهيار 
جدار برلين، ذلك الرّبيع الذي أمسى بدوره 

خريفا، وإنما نجح في فرض نموذج يتحدّى 
العالم من جديد، وذلك على طريقة طائر 

الفينيق الذي ينبعث من رماده. بل لعل الحزب 
الشيوعي الصيني قد نجح في كسر قاعدة 

أخرى كانت تبدو أكثر صلابة، وهي القاعدة 
التي ترى أن طول الأمد في السلطة يقود 

الحزب إلى الفساد بالضرورة.
لكل هذه الأسباب لا ننكر ولا نغفل أن 

النموذج الصيني قد بدأ يمثل نوعا من 
الجاذبية والإغراء بالنسبة للعديد من النخب 
في عدد من المجتمعات، وعلى الأرجح سيكون 

الإغراء كبيرا داخل مجتمعاتنا المتأخرة عن 
الركب الحضاري، وقد يصير الإغراء أكثر 

جاذبية لأقطاب الإسلام السياسي لا لشيء 
سوى بدافع التماهي مع من يعادي الغرب. لا 

يقف الأمر عند هذا الحد بل قد يقع في الإغراء 
الصيني عدد من التكنوقراطيين بسبب غلبة 
العقل الأداتي على التجربة الصينية، وكذلك 

الأمر بالنسبة إلى بعض اليساريين الذين 
لربما تغويهم معاداة الإمبريالية على الطريقة 
الصينية، لكن يبقى هناك إغراء أشد خطورة 

على مستقبل الحضارة المعاصرة برمتها، 
هو الإغراء بانتكاسة كليانية/ شمولية: حزب 

واحد، زعيم أوحد، إعدام الحريات الفردية، 
انعدام النقاش العمومي وغياب فصل واضح 
بين المجال العام والمجال الخاص. وإن كانت 
الصين قد حققت نجاحا اقتصاديا وتنمويا 

مبهرا، فهذا مؤشر على جدية الإغراء.
ثلاث خلاصات تدعم قابلية النموذج 

الصيني للتسويق في مستوى المجتمعات 
المتأخرة:

– لقد نجحت الصين في الانتقال من بلد 
زراعي إلى قوة صناعية في أقل من نصف قرن 
من الزمن، وفي ما يشبه المعجزة الاقتصادية. 

وهذا الإنجاز مبهر وصريح لا لبس فيه.

– لقد حافظت الصين على قدر معين من 
العداء الثقافي المعلن للحضارة الغربية، والذي 
تستوحيه من ثلاث مرجعيات متنافرة: الوطنية 

الصينية، العقيدة الدينية الكونفوشيوسية، 
والفلسفة الماركسية الماوية.

– تظل الثقافة الديمقراطية وقيم الحريات 
الفردية ضعيفة في الصين، بل لعل مستوى 

الوعي بالذات لا يزال متدنيا. وذلك هو القاسم 
المشترك بين غالبية المجتمعات الشرقية. وهو 

ما يضعنا أمام مآل مخيف وشبيه بأفلام 
الخيال العلمي، حيث تمتلك كائنات دنيا 

–لديها وعي خافت بالذات- أرقى التقنيات 
والمهارات العلمية.

عموما وبصريح العبارة فإن الخطر الأكبر 
على الحضارة المعاصرة كان ولا يزال يتمثل 

في قدرة أي نظام شمولي على امتلاك التفوق 
العلمي والتكنولوجي، لا سيما في المجالين 

التاليين:
- المجال الأول، الهندسة الوراثية، وكل ما 

يتعلق بالتعديل الوراثي، وتحسين النسل، 
وربمّا تعديل طبيعة النوع البشري في 

المستقبل القريب. ونتذكر كيف كانت النازية 
قريبة من الطفرة العلمية في مجال ”تحسين 
النسل“. وبوسعنا أيضا أن نتخيل النتائج 

فيما لو لم تخسر ألمانيا الحرب العالمية 
الثانية.

– المجال الثاني، الذكاء الاصطناعي، وكل 
ما يتعلق بآليات التحكم والضبط والمراقبة 

ذات الذكاء الفائق، والتي قد تصل إلى حدود 
التحكم في ثلاثة مصائر بالغة الخطورة: 
أولا، إمحاء المجال الخاص بصفة نهائية. 

ثانيا، تنميط الرغبات والذوق والخيال. 
ثالثا، توجيه الذكاء الاصطناعي نحو مجتمع 

السيطرة الشاملة. وفي هذا الإطار، أنجزت 
الصين في السنوات الأخيرة أكبر قاعدة 

بيانات إلكترونية لمراقبة سلوكيات المواطنين، 
ومن ثمة إمكانية حصول المواطنين على بعض 

الحقوق أو بعض الامتيازات انطلاقا من 
السلوكيات التي تكشفها تلك ”الذاكرة“. وإن 
كانت النوايا المعلنة تتعلق  بتشجيع ثقافة 
العمل والوفاء والالتزام، فإن المشكلة تكمن 

في آخر المطاف -وكما هو واضح- في طبيعة 
المعايير التي تحدد السلوك الجيد.

من أصدق ما قد يقال، الديمقراطية نظام 
سيء لكن البدائل أسوأ. وبكل تأكيد ستكون 

البدائل كارثية في زمن التعديل الوراثي، 
والذكاء الاصطناعي. نحتاج اليوم وأكثر 

من أي وقت مضى إلى مجتمعات مفتوحة، 
شفافة، يسري فيها النقاش بنحو دائم وفي 

كل المجالات. تلك هي الضمانة الوحيدة لكي لا 
يصبح العلم وسيلة لتحكم أصحاب ”القبضة 

الحديدية“ في مصائر النوع البشري.

لعبة شد الحبل وإرخائه من حين لآخر، 

هي طريقة حافظت على درجة مرتفعة 

من التوازن، وحالت دون انفراد إحدى 

الحركتين بالقرار الفلسطيني

الحزب الشيوعي الصيني يؤكد مرة 

أخرى أنه لم ينج وحسب من محرقة 

انهيار المعسكر الشيوعي عقب 

البريسترويكا وانهيار جدار برلين 

وإنما نجح في فرض نموذج يتحدى 

العالم من جديد

مشروع الانفصال والدولة الكتالونية، 

ولدا ميتين في رحم الإقليم قبل الدولة 

الإسبانية ذلك أن الأصوات المعارضة 

للانفصال في كتالونيا مرتفعة جدا

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

} كما كردستان العراق، اختارت كتالونيا 
أن تخطو خطوة لتقف فوق لغم استراتيجي 

شديد الانفجار فلا هي قادرة على الرجوع إلى 
الحالة الأولى للإقليم حيث صلاحيات الحكم 

الذاتي والفيدرالية الناعمة، ولا هي مؤهلة 
لاقتلاع اعتراف بـ”الدولة الوليدة“.

يدرك قادة كتالونيا أنهم يقفون اليوم فوق 
لغم، حيث يشتدّ أواره ويحتدّ لهيب اشتعاله 

باطراد، فلا مدريد ستقبل بانفصال أحادي 
ولا أوروبا ستؤيد خطوة خطيرة تهدد راهن 

ورهان النادي الأوروبيّ.
كثيرون في برشلونة أخذوا بنشوة 

”الانتصار الانفصال“ قبل أن يرتد سؤال 
”الخطوة التالية“ إلى قطب رحى الفعل 

السياسي في الإقليم، بعد أن جاء الردّ واضحا 
من واشنطن ومن عواصم القرار الدوليّ، 

بالرفض الكلي لأي خطوة انفصالية والتأييد 
الكامل لحق مدريد في استرداد سيادتها.

مأساة الكثير من السياسيين تكمن في 
عدم استقراء استتباعات الخطوات المعتمدة 
أو بعبارة أدق في العجز عن القراءة الدقيقة 

لكافة الحيثيات والملابسات.
والسياسة بمنطق العارفين بتضاريسها 

كامنة في ”فنّ الممكن“ وليس في ”فرض 
المحال“، وفنّ الممكن يقتضي دراسة العواقب 

المرجحة منها والمستبعدة واستقراء فرضيات 
النجاح وإمكانيات الفشل، ومنها يكون 

الإحجام أو الإقدام.
من الواضح هنا أنّ مصير كتالونيا هو 

الفشل الذريع، لا فقط لأنّ مقومات الاستقلال 
لم تنضج بعد ومقدمات الانفصال لم تتأصل، 

وإنما وهو الأهمّ لأنّ سيناريو ”الدولة المغلقة“ 
جغرافيا وسياسيا واقتصاديا ينتظر الدولة 

الوليدة في حال إنشائها.
لا تنشأ الدول فقط انطلاقا من قرار 

داخليّ أو تقرير مصير محلي أو مواجهة 
مسلحة، إلا إذا ارتبط كل ما سبق بموافقة 
من العاصمة المركزية وبمباركة من الإقليم 

وتأييد من المنتظم الدوليّ. غير ذلك لن تنتج 
هذه الكيانات سوى منظومة جديدة على درب 
الآلام والجروح، على غرار الكيان الصحراويّ 

في المغرب الأقصى، أو مخاتلة للجغرافيا 
السياسية والأنثروبولوجيا الإنسانية على 
غرار الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
المفارقة اليوم، أنّ كتالونيا التي راهنت 
بكل رصيدها الهوياتي والإثني واستنفرت 
كافة سرديات المظلومية للخروج من وضع 
الإقليم نحو الدولة، تخسر حقيقة الإقليم 

وصلاحيات الحكم الذاتي دون أن تتحصّل 
على الدولة.

والمفارقة الأعجب أنّ الإقليم الذي دخل 
في تفاوض مع مدريد لتوسيع الصلاحيات 

التقريرية والتنفيذية يكاد اليوم يضيع من بيد 
يديه كافة خصوصيات الحكم المحليّ.

ذلك أنّ الخطوات الخمس التي أعلنتها 
مدريد مباشرة بعد إعلان برلمان كتالونيا 

الانفصال، وهي خطوات مالية وأمنية 
وتشريعية وسياسية وإدارية تحوّل كتالونيا 
من إقليم بشبه صلاحيات دولة مستقلة إلى 

إقليم شبيه بمحافظة ضمن دولة مركزية.
هكذا تهدر الخطوات المتسرعة التي 

تتضمن بحث السياسيين عن بطولة وهمية 
وعن إنجاز تاريخي على حساب الجغرافيا 

واقتناص المكتساب الانتخابية والدعائية على 
حساب مفهوم الدولة الجامعة.

مشروع الانفصال والدولة الكتالونية، ولدا 
ميتين في رحم الإقليم قبل الدولة الإسبانية 

ذلك أن الأصوات المعارضة للانفصال في 
كتالونيا كثيرة للغاية.

صحيح أنّ انفصال كتالونيا عن إسبانيا 
تمّ وأده بسرعة، وصحيح أيضا أنّ مدريد 

أبرزت من أنياب الدولة المركزية ما يؤكّد أنها 
لن تتفاوض على وحدتها، ولكن الصحيح في 
المقابل أنّ إعادة الإقليم إلى الدولة المركزية لن 

تكون نزهة سياسية أو عسكرية.

كتالونيا والوقوف فوق {اللغم الاستراتيجي}

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري
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اقتصاد
{ندرس هل نواصل نفس النموذج الذي اتبعناه هذا العام في إصدار السندات الدولية أم نطرح 

عددا أكبر من الإصدارات في العام المقبل}.

فهد السيف
رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية

{شـــركة ســـوناطراك حققت 26 كشـــفا جديدا للنفـــط والغاز منـــذ بداية العـــام وحتى نهاية 

سبتمبر الماضي بجهودها الخاصة دون شراكة أجنبية}.

مصطفى قيطوني
وزير الطاقة الجزائري

ترجيح تضاعف ركاب الطائرات

إلى 7.8 مليار سنويا خلال عقدين
} جنيف (ســويسرا) – أصدر الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي (إياتا) توقعات جامحة لمستقبل 
حركة النقل الجوي فـــي العالم خلال العقدين 

المقبلين.
ورجح تقرير أصـــدره الاتحاد ارتفاع عدد 
ركاب الطائـــرات فـــي العالـــم بمـــا يصل إلى 
الضعـــف بحلول عام 2036 ليصل إلى نحو 7.8 
مليار مسافر ســـنويا مقارنة بنحو 4 مليارات 

سنويا خلال العام الحالي.
وبحســـب الاتحـــاد الذي يتخذ مـــن مدينة 
جنيـــف السويســـرية مقـــرا فـــإن الأســـواق 
الآسيوية سوف تعمل على الاحتفاظ بموقعها 
كمحـــرك لقاطـــرة النمو في صناعـــة الطيران 

العالمية.
ويتوقـــع الاتحاد الدولي أن تصبح الصين 
أكبـــر ســـوق طيران فـــي العالـــم متفوقة على 
الولايـــات المتحـــدة خلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.
لكـــن ألكســـندر دي جونياك المديـــر العام 
للاتحـــاد الدولي للنقل الجوي قال إن ”الزيادة 
في الطلب ستؤدي إلى تحديات كبيرة بالنسبة 

للبنية التحتية“ لصناعة الطيران في العالم.
وأضـــاف التقرير الذي حمل عنوان ”أعداد 
المسافرين خلال السنوات العشرين المقبلة“ أنه 
على الرغم من ازدحام ممرات الإقلاع وصالات 
الـــركاب في المطارات، فإن بنـــاء مطارات أكبر 

ليس الحل المناسب.
وأكـــد جونياك، الذي كان يشـــغل ســـابقا 
منصـــب الرئيس التنفيذي الســـابق لشـــركة 
الطيران الفرنسية الهولندية ”أير فرانس كيه.

أل.أم“، أنـــه يفضل أن يتم نقل بعض أنشـــطة 
المطارات إلى أماكن أخـــرى مع محاولة زيادة 

كفاءة المطارات الحالية.
وفـــي حـــين يتوقـــع الاتحـــاد نمـــو حركة 
نقل الركاب باســـتخدام الطائـــرات في العالم 
بمتوســـط 3.6 بالمئة ســـنويا، فإنه حذر من أن 
الإجراءات الحمائية والقيود على السفر يمكن 

أن تؤدي إلى تقليص معدل النمو إلى نحو 2.7 
بالمئة سنويا.

وتوقـــع التقريـــر أن تشـــكل منطقة آســـيا 
والمحيط الهادي أكبـــر مصادر الطلب العالمي، 
حيث ســـتكون محطة انطـــلاق أكثر من نصف 
أعداد المسافرين الجدد خلال العقدين المقبلين.
ورجع التقرير سبب ترجيح انتزاع الصين 
لصدارة أسواق الطيران في العالم بحلول عام 
2022 إلـــى تزامن النمو الســـريع الذي تحققه 
الصين مع تباطؤ النمو الذي تشـــهده ســـوق 

الطيران في الولايات المتحدة.
ويمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) 
الذي تأســـس في عـــام 1945 نحو 260 شـــركة 
طيران حول العالم تســـهم بنحو 83 بالمئة من 

حركة النقل الجوي العالمية.
ورجـــح التقريـــر أن تحقـــق العديـــد مـــن 
الأســـواق معدل نمو مركب يتجـــاوز عتبة 7.2 
بالمئة ســـنويا، بما يعنـــي تضاعف حجم تلك 

الأسواق كل 10 سنوات.
وقال إن معظم هذه الأسواق تقع في القارة 
الأفريقيـــة وبينها ســـيراليون وبنـــين ومالي 
وراوندا وتوغو وأوغندا وزامبيا والســـنغال 
وإثيوبيا وســـاحل العـــاج وتنزانيا ومالاوي 

وتشاد وغامبيا وموزمبيق.
وذكر التقرير أن عدد المسافرين في الصين 
ســـيرتفع بنحـــو 921 مليـــون مســـافر ليصل 
العـــدد الإجمالي لمســـافري البلاد باســـتخدام 
الطائرات إلـــى 1.5 مليار مســـافر بحلول عام 
2036. وستضيف الولايات المتحدة 491 مليون 
مســـافر جديد خلال عشـــرين عاما ليصل عدد 

الركاب السنوي إلى 1.1 مليار مسافر.
وتوقـــع أن تتراجع بريطانيـــا إلى المرتبة 
الخامسة في أســـواق الطيران بعد أن تتفوق 
عليها في الترتيب كل مـــن الهند بحلول 2025 
وإندونيســـيا بحلول 2030. وستدخل تايلاند 
وتركيا قائمة الأسواق العشرة الكبرى، بينما 

ستتراجع فرنسا إلى المرتبة الـ11.

محمد حماد

} القاهــرة - عادت تجـــارة وتربية الخنازير 
رسميا في مصر بعد سنوات من حادثة إعدام 
الآلاف منهـــا عقـــب كارثة انفلونـــزا الخنازير 

التي ضربت البلاد في عام 2008.
وجرمـــت حكومة أحمـــد نظيف خلال حكم 
الرئيس الأسبق حسني مبارك تربية الخنازير 
بعد أن أشـــارت تحقيقات وزارة الصحة آنذاك 
إلـــى أن قطعـــان الخنازير التي يتـــم تربيتها 
كانت السبب الرئيسي في انتشار ذلك المرض 
في البلاد بوصفها الحامل الرئيسي لفيروس 

أتش 1 أن 1.
ورغـــم إعـــدام نحـــو 2.5 مليـــون رأس من 
الخنازيـــر فـــي تلـــك الفتـــرة، إلا أن انتشـــار 
الفيروس اســـتمر في مختلـــف مناطق البلاد 
بشـــكل كبيـــر، مـــا يبـــرئ الخنازير مـــن تلك 
الاتهامات، وفق شحاته المقدس، نقيب جامعي 

القمامة.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ لقد تمت 
”خـــلال تلـــك المذبحـــة تخبئـــة عـــدد كبير من 
سلالات الخنزير المصرية في مزارع بعيدة عن 

أنظار وزارات البيئة والصحة والداخلية“.
وأضاف المقـــدس أنه ”منذ عـــام 2011 قام 
المربون بالتوســـع فـــي المزارع إلـــى أن وصل 
عـــدد الخنازير حاليا إلى نحـــو نصف مليون 

خنزير“.
وأكـــد أن تربيـــة الخنازيـــر لهـــا فوائـــد 
اقتصاديـــة كثيـــرة، لأنها تتيـــح التخلص من 
المخلفـــات العضوية، فضلا عن المســـاهمة في 
ســـد جزء من فجوة اللحـــوم التي تعاني منها 
مصر، لأنهـــا غذاء لنحو 20 مليون مســـيحي، 

إلى جانب توريد كميات كبيرة للفنادق.
ويرتفع الطلـــب على لحوم الخنازير خلال 
الفتـــرة الحاليـــة، وهو مـــا أدى إلـــى ارتفاع  

أسعارها إلى نحو 3.5 دولار بعد أن كان بنحو 
دولاريـــن فقـــط، بينمـــا ارتفعت أســـعار باقي 
أنواع اللحـــوم الحمراء إلى نحـــو 8.5 دولار، 

بعد أن كانت بنحو ستة دولارات قبل عام.
وكشفت وزارة الزراعة عن انخفاض نصيب 
الفرد من اللحـــوم الحمراء إلى 7 كيلوغرامات 
سنويا، بمعدل يصل إلى 18 غراما يوميا، وهو 
أقل من متوســـط نصيب الفرد عالميا البالغ 24 

غراما يوميا.
وقـــدر الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامة 
والإحصاء إجمالي حجم الإنتاج الحيواني ف 
يالبلاد بنحو 965 ألف طن، بينما يبلغ إجمالي 
الاســـتهلاك حـــدود مليـــون و300 ألف طن في 

العام.
ويصـــل الحجـــم الإجمالي لجميـــع أنواع 
المخلفات بالبلاد وفق تقديرات جهاز شـــؤون 
البيئـــة إلـــى نحـــو 96 مليون طن ســـنوياً، ما 
يشكل مشكلة مزمنة للدولة في طريق التخلص 

منها.
ويقول البنك الدولي إن خســـائر الاقتصاد 
المصري بسبب التلوث الناجم عن عدم معالجة 
هـــذه المخلفات، تصل إلى نحـــو 1.5 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، بما يوازي خســـائر 

سنوية بنحو 3.5 مليار دولار.
وأكـــد علـــي القريعي رئيس لجنـــة البيئة 
بجمعيـــة رجال الأعمال المصريين أن المخلفات 
تعـــد كنزا لا يعرف قدره ســـوى العاملين بهذا 
النشـــاط، ويتم جمع القمامة وتصنيفها وفق 

احتياجات السوق.
إن ”صناعـــة المخلفات  وقـــال لـ”العـــرب“ 
توفـــر اســـتيراد المواد الخـــام لصناعة الورق 
والكرتـــون، وتعد مـــن أهم الصناعـــات التي 
تبحـــث عن تلـــك المخلفـــات وتقوم بشـــرائها 

بأسعار مختلفة حسب جودتها“.

وأوضح أن تطوير هذا القطاع أصبح أمرا 
هاما ”ويوفـــر علينا اســـتيراد القمامة المعاد 

تدويرها من الخارج بالعملة الصعبة“.
وأطلقـــت محافظة القاهـــرة مبادرة لجمع 
القمامة، من خلال عمل أكشـــاك تقوم بشـــراء 
القمامة من المواطنين ويصل سعر الكيلوغرام 
إلـــى نصـــف دولار حال جودته التي تناســـب 

صناعة تدوير المخلفات.
وأعلن البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير 
عن حزمـــة تمويلية جديدة تســـتهدف تطوير 
منظومـــة جمـــع القمامـــة وتدويـــر المخلفات 

بمصر.
وقالـــت كاترينـــا هانســـن نائـــب المديـــر 
التنفيـــذي للبنـــك إن البنـــك ”ســـيوفر حزمة 
تمويليـــة لتطوير 570 شـــركة تعمل في مجال 

الحفاظ على البيئة وجمع المخلفات“.

وتعمـــل في مصر نحو 1500 شـــركة لجمع 
القمامـــة خـــارج الاقتصـــاد الرســـمي، وهي 
منتشـــرة في جميع المحافظات، وتوفر وظائف 
لأكثر من 360 ألـــف مواطن يعملون في ظروف 

غير آدمية.
ولفتت هانســـن في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن البنك يوجه 80 بالمئة من حجم التمويل 
المتاح لمصر إلى مشروعات القطاع الخاص في 
مجال الحفاظ على البيئة بهدف تحفيزها على 

النشاط في هذا المضمار.
وتصل حزمة المساعدات المقدمة لمصر إلى 
نحو 1.24 مليار دولار، ويوجه منها 993 مليون 
دولار للمشـــروعات الخاصـــة بالبيئة وتدوير 

المخلفات.
وقال منير نوار، نائب رئيس جمعية رجال 
جامعـــي القمامـــة لـ“العـــرب“ إن ”كل طن من 

القمامة يوفـــر نحو 12 فرصة عمـــل للعاملين 
بهذا القطاع.

وأشار في تصريحاته إلى أنه يجب القيام 
بفـــرز القمامة وكبســـها في عبـــوات يتراوح 
وزنها بين 700 كيلوغرام إلى طن واحد ثم يتم 

بيعها للمصانع.
وتبقـــى المخلفات الزراعية مشـــكلة كبيرة 
بالنســـبة للدولة حيث يصل حجمها إلى نحو 
40 مليون طن سنويا. ورغم إمكانية استخدام 
هـــذا الكـــم الهائل مـــن المخلفات فـــي تصنيع 
إلا أنها لا  الأســـمدة العضويـــة ”كومبســـت“ 

تستغل بالشكل الكافي.
وكان من الممكن أن تســـاهم بشكل ملموس 
في حل أزمة نقص السماد بالبلاد، لكنها زادت 
خســـائر الاقتصاد بسبب تلوث البيئة بدلاً من 

الاستفادة منها.

أضفت مصر شرعية على تربية الخنازير وتجارتها بعد أن سمحت وزارة الزراعة بذبحها 
في المجازر الآلية، إثر غياب استمر نحو تسع سنوات، حيث كانت تُربّى سرا في المناطق 

النائية، خوفا من مطاردة السلطات للمربين.

القاهرة تسمح بتربية وتجارة الخنازير بعد حظرها 9 أعوام

[ خطط لزيادة أعداد الخنازير إلى 2.5 مليون رأس بحلول 2020  [ الحكومة تطمع في أن يعالج القرار مشكلة تراكم المخلفات العضوية

علاج فعال لمشكلة المخلفات العضوية التي تكلف الاقتصاد المصري نحو 3.5 مليارات دولار سنويا

ألكسندر دي جونياك:

الزيادة في الطلب ستؤدي 

إلى تحديات كبيرة للبنية 

التحتية لصناعة الطيران

إطلاق أول رحلة للقطار السريع بين إثيوبيا وجيبوتي
} أديس أبابا - انطلقت رسميا أمس أول رحلة 
للقطار الســـريع الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي 
مـــع افتتاح خط الســـكك الحديدية الذي يمتد 
لمســـافة 700 كيلومتـــر، والذي نفذته شـــركات 

صينية بتكلفة 4 مليارات دولار.
وقال عبدي يوســـف سُـــجه، وزيـــر البريد 
والاتصـــالات في جيبوتي إنـــه ”كان على متن 
المواصـــلات  وزراء  بينهــــم  وزراء   7 القطـــار 
والنقـــل والمــوانـــئ البحـريـــة فـــي كــــل مـن 
جيبـوتـــي وإثيوبيـــا، إضافة إلى مســـؤولين 
صينيـــين وممثلـــين لوســـائل إعـــلام محلية 

وأجنبية“.
وتنوي إثيوبيا، التـــي لا تملك منفذا على 
البحـــر، الاعتماد بدرجة رئيســـية على القطار 
الســـريع فـــي نقـــل البضائع من وإلـــى ميناء 
جيبوتي. وتصل طاقة القطار إلى 3500 طن في 

الرحلة الواحدة، فيما تبلغ ســـعة قطار الركاب 
نحو 3540 راكبا.

وقال مدير قسم القطارات السريعة درجي 
تفـــرا، للصحافيـــين خـــلال الرحلـــة، إنه ”تم 
الانتهاء من المشـــروع وأن التشـــغيل الرسمي 
ســـيبدأ مطلع الشـــهر بتيســـير قطارات لنقل 

الركاب والبضائع على حد السواء“.
وتوقع أن يقلص الخـــط من تكاليف النقل 
في إثيوبيا التي تســـير حاليا 3 آلاف شاحنة 
يوميا لنقـــل البضائع من جيبوتي، باعتبارها 

المنفذ البحري الوحيد لجارتها.
ويعتبـــر القطار الســـريع الذي تســـتغرق 
رحلته نحو 6 ساعات، من أشد القطارات أمانا 
حسب المعايير العالمية، كما يعتبر الأفضل في 
أفريقيا من حيث مقاييـــس الراحة والرفاهية 

وتجهيزات الأمان التي يحتويها.

ولـــدى إثيوبيـــا خطـــط لتوســـيع شـــبكة 
القطارات لتمتد إلى كل من الســـودان وكينيا 
وجنوب الســـودان. كما تســـعى لبناء 5 آلاف 
كيلومتر من السكك الحديدية في أرجاء البلاد 

لتكون قيد التشغيل بحلول 2020.
وكانـــت إثيوبيـــا تعتمـــد علـــى الموانـــئ 
الإريتريـــة ثم توقـــف ذلك بعد انـــدلاع الحرب 
بينهما في 1998، لتنقل أديس أبابا سفنها إلى 

ميناء جيبوتي.

الصين تعيد ربط إثيوبيا بالبحر الأحمر من خلال جيبوتي

الاتحاد الدولي للنقل الجوي 

(إياتا) يتوقع استمرار 

نمو حركة نقل الركاب 

بمتوسط 3.6 بالمئة سنويا

مليارات دولار، تكلفة خط 

السكك الحديدية الرابط 

بين إثيوبيا وجيبوتي، والذي 

نفذته شركات صينية
4

كاترينا هانسن:

منحنا مصر نحو 993 مليون 

دولار لتطوير 570 شركة 

لتدوير المخلفات

شحاته المقدس:

وضعنا الخنازير 9 سنوات في 

أماكن نائية خشية انقراض 

السلالة المصرية 
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اقتصاد
{نعمل على إنجاز الأشغال في مجموعة من مشاريع البنيات التحتية المائية التي تهدف إلى سد 

النقص المسجل في الماء في إقليم زاكورة}.

شرفات أفيلال
كاتبة الدولة المكلفة بشؤون الماء في المغرب

{مشـــروع موازنة 2018 يعطي الأولوية لتشغيل الشـــباب وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال 

منح امتيازات ومساعدات مالية خصوصا في القطاع السياحي}.

محمد بوسعيد
وزير المالية المغربي

} الريــاض – المدينــــة العملاقــــة التي تخطط 
الســــعودية لبنائهــــا باســــتثمارات تصل إلى 
نصــــف تريليــــون دولار ســــيفوق فيهــــا عدد 
الروبوت أعداد البشر وتتنوع مظاهر الحياة 
المدنيــــة الحديثــــة بــــين الرياضــــة والحفلات 
الموســــيقية علــــى منحدرات وشــــواطئ رملية 
مذهلة. وســــتضم أحدث المشــــروعات التقنية 

التي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
لكــــن تلك الرؤية التي طرحها مقطع فيديو 
ترويجي عُرض في مؤتمر اســــتثماري عالمي 
في الرياض الأســــبوع الماضي لا تشبه حاضر 
النفط إلى  الســــعودية الذي أدى فيه ”إدمان“ 
اعتماد أفراد الشعب على منح وعطايا الدولة 
ويفــــرض فيه رجــــال الديــــن الأصوليون نمط 

حياة شديدة التحفظ.
وتمثل المدينــــة أحدث أحــــلام ولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بن ســــلمان، وهو 
شــــخصية طموحة ومجتهدة يدفعه إحساس 
بالأســــف لأن بــــلاده، صاحبة أكبــــر اقتصاد 
عربــــي وأكبر دولة مصــــدرة للنفط في العالم، 

تخلفت عن ركب جيرانها الأصغر.
الخطــــط  إيقــــاع  مؤخــــرا  تســــارع  وقــــد 
الطموحــــة التــــي يطرحها الأمير الشــــاب في 
الأشهر الأخيرة، لكن بعض المحللين يرون أن 
طموحاتــــه قد تواجه تحديات بســــبب ميثاق 
تاريخــــي بــــين الأســــرة الحاكمة والمؤسســــة 
الدينية الوهابية شــــديدة الصرامة وصاحبة 

النفوذ الواسع.
وتلخــــص خطته الأخيــــرة لبنــــاء منطقة 
اقتصادية مساحتها 26500 كيلومتر مربع، أي 
ما يقرب من مســــاحة بلجيكا، مدى طموحاته 

وحجم المخاوف التي تكتنفها.
وقــــد وصف بعــــض المديريــــن التنفيذيين 
والمســــتثمرين الذيــــن حضــــروا المؤتمر ذلك 
المشــــروع بأنه ”دافوس في الصحراء“، لكنهم 
شككوا في قدرة الرياض على تنفيذ مخططها 

العملاق فــــي ضوء النظــــام القانوني الذي لا 
يواكب العصر والبيروقراطية.

ولا يخفــــي الأمير الشــــاب صعوبة المهمة 
لكنــــه يؤكد أنــــه عاقــــد العزم علــــى مواصلة 
المشــــوار. وقــــد وصف المشــــروع بأنــــه تحد، 
وأقر بأن الحلم ســــهل لكــــن تحقيقه في غاية 
الصعوبــــة. وقد أكــــد أن هذا المشــــروع ليس 
للمستثمر التقليدي بل للحالمين الذين يريدون 

إنجاز شيء في هذا العالم.
وصف الأمير محمد الشــــباب الســــعودي 
الــــذي يعــــول عليه فــــي تحقيق رؤيتــــه بأنه 
ســــلاح ذو حدين. وقال إنه إذا اجتهد وســــار 
في الطريق الصحيح فسيجعل من السعودية 
بلدا آخر مختلفا تمام الاختلاف. أما إذا سار 
في الطريق الخطأ فســــيكون ذلــــك وبالا على 

البلاد.
ويخطــــط الأميــــر محمد بموجــــب ”رؤية 
المملكــــة 2030“ لخصخصــــة حصة في شــــركة 
أرامكو وعدد كبير من أصول الدولة لخلق أكبر 
صندوق للثروة الســــيادية في العالم من أجل 
الاســــتثمار في البنية التحتية والمشــــروعات 

الصناعية.
وتحــــت وطــــأة انخفــــاض أســــعار النفط 
لجأت الرياض إلى خفــــض الإنفاق ومحاولة 
إيجاد مصـادر جديـــــدة للدخل لمعـالجة عجـز 
المـوازنــــة، لكــــن ذلــــك أدى إلــــى ركــــود النمو 

الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تؤدي إصلاحات مستقبلية 
إلى خفض الدعم وزيــــادة الضرائب وإصلاح 
نظام التعليم الذي عفى عليه الزمن وتقليص 
حجم القطـاع العـام ومنــــح المـرأة دورا أكبـر 
فــــي المجتمع. ويمثــــل ذلك تحديا للمؤسســــة 
الدينيــــة المحافظــــة التي يقلقهــــا الحديث عن 

التحديث.
وكان موضــــوع المناقشــــات الســــاخن في 
دهاليــــز المؤتمر هو مــــا إذا كان الأمير محمد 
ســــيحقق رؤيته في تحديث الاقتصاد، والتي 
تعتمد علــــى القطاع الخاص فــــي حفز النمو 

وتوفير إيرادات جديدة للدولة.
ونسبت وكالة رويترز إلى شتيفن هيرتوج 
الباحــــث المتخصص في الشــــأن الســــعودي 
قوله إن المســــتهدف هو جذب استثمارات من 

القطاع الخاص ”حتى تصبح المخاطر المالية 
على المــــال العام محــــدودة، إذا لم تحقق تلك 

الاستثمارات المرجو منها لسبب أو لآخر“.
وأضاف أن ”مخاطر المشــــروع الرئيســــية 
هي علــــى الأرجــــح احتمال عدم وجــــود كبار 
المســــتثمرين مــــن القطاع الخــــاص. فالقطاع 
الخاص المحلي والدولي ســــيرغب في سماع 

تفاصيل أكثر بكثير مما نشر حتى الآن“.
ويؤكــــد صعود نجــــم الأمير الشــــاب (32 
عاما) تحولا جذريا صوب قيادة أكثر تماشيا 
مع احتياجات البلاد التي تقل أعمار 70 بالمئة 

من سكانها عن 30 عاما.
وفــــي أقل مــــن عامين أدخــــل الأمير محمد 
الذي يتولى إدارة الاســــتراتيجيات الدفاعية 
والنفطيــــة فــــي البــــلاد تغييــــرات اجتماعية 
حقيقية كانت تعتبر من المحظورات حتى عام 

واحد مضى.
فقد قلص سلطات رجال الدين في التدخل 
فــــي الحياة العامــــة ورفع حظرا علــــى قيادة 
النســــاء للســــيارات وســــمح بإقامــــة حفلات 
موســــيقية. ومــــن المتوقع أن يعيــــد فتح دور 

السينما التي أغلقت قبل 40 عاما.
ويقــــف في جانــــب الأمير محمــــد في هذه 
الحرب الثقافية كثيرون من أفراد جيل الشباب 
الحريصين على اللحاق بالعالم المعاصر الذي 
يتابعونه على وســــائل التواصل الاجتماعي 
وعبر القنــــوات التلفزيونيــــة الفضائية ومن 

خلال السفر إلى الخارج.
عملاقــــة  ســــعودية  مشــــروعات  أن  غيــــر 
سابقة كانت تســــتهدف حفز النمو والتنويع 
الاقتصــــادي لم تفلــــح. فمدينة الملــــك عبدالله 
الاقتصاديــــة ومركز الملك عبدالله المالي مازالا 

خاويين إلى حد كبير.
وأحــــد المشــــاريع الناجحة التــــي يحتمل 
أن يريــــد الأمير محمد بن ســــلمان محاكاتها 
مجمع أرامكو على الســــاحل الشــــرقي للبلاد 
والذي تشــــبه الحيــــاة فيه حيــــاة الضواحي 
فــــي الولايات المتحــــدة حيث تتمتع النســــاء 
بمزيد من الحريات وتنتشر المدارس الأجنبية 

والنوادي الرياضية والحدائق بما يغري أسر 
العاملين على الحياة فيها.

ويقــــول الخبــــراء إن هذه الاســــتراتيجية 
تســــتند فــــي ما يبدو إلى إنشــــاء مــــدن بديلة 

تأخــــذ فيهــــا الحياة طابعــــا عصريــــا، بينما 
يجــــري العمـــــل تـدريجيــــا على تغييــــر بقيـة 
المجتمع دون المجازفة برد فعل من المحافظين 

المستائين.

أكد محللون أن المشــــــاريع العملاقة التي يطرحها ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن 
سلمان قد تواجه تحديات كبيرة في طريق التنفيذ، وهو ما يؤكده الأمير الشاب الذي يقول 

إن الحلم سهل لكن تحقيقه في غاية الصعوبة.

حلم ولي العهد السعودي: واحة لمشروعات تقنية وحياة عصرية

[ مشروع نيوم يكشف رغبة الرياض باللحاق بالدول المتطورة  [ المنطقة الحرة تقفز على التحديات وتضع نموذجا لتحديث البلاد

مواجهة صريحة مع المستقبل

حزمة تمويل سعودية

لتحفيز القطاع الخاص
} الريــاض – كشـــفت الحكومة السعودية عن 
إطلاق حزمة كبيرة من التمويل لتحفيز نشاط 
القطاع الخاص الذي يعاني من تباطؤ الطلب 
بسبب سياسات ترشد الإنفاق التي اعتمدتها 
الحكومة في السنوات الماضية من أجل خفض 
عجز الموازنة وتقليص الاعتماد على صادرات 

النفط.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان 
أمس إن حكومة بـــلاده صرفت نحو 40 مليار 
ريال (10.7 مليار دولار) كحزم تحفيزية لنشاط 

القطاع الخاص.
وأوضح أن الحوافز تتوزع بواقع 15 مليار 
ريـــال (4 مليـــارات دولار) للإســـكان ونحو 25 
مليار ريال (6.7 مليار دولار) لصندوق التنمية 

الصناعي.
وتوقع الجدعان في مقابلة مع قناة العربية 
أن يتم الإعلان عن حـــزم تحفيزية جديدة قبل 
نهايـــة العام الجاري، بالتشـــاور مـــع القطاع 
الخاص لخلق وظائف للمواطنين ورفع الناتج 

المحلي غير النفطي.
وقـــررت الحكومـــة الســـعودية فـــي العام 
الماضي إطلاق برنامج لتحفيز نشـــاط القطاع 
الخاص في البلاد بقيمة 200 مليار ريال (53.3 
مليـــار دولار) حتـــى عـــام 2020، لمواجهة آثار 
الإصـــلاح الاقتصـــادي ورفع أســـعار الوقود 

والمياه والكهرباء. 
وتعليقـــا علـــى انكمـــاش الاقتصـــاد، قال 
الجدعان إنـــه من الطبيعي أن يســـجل النمو 
هبوطا قبل أن يســـجل نموا متســـارعا لاحقا، 
تماشـــيا مع الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي 

قامت بها السعودية.
وســـجل النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي فـــي 
الســـعودية، أكبـــر مصـــدر للنفط فـــي العالم، 
انكماشا بنسبة 1.03 بالمئة خلال الربع الثاني 
من العام الجاري على أســـاس سنوي، بسبب 
إجراءات التقشـــف وتراجـــع عوائد صادرات 
النفط بســـبب فقدان أســـعار الخـــام لأكثر من 

نصف قيمتها منذ منتصف عام 2014.
وجاء الانكماش المســـجل في الربع الثاني 
بعد تســـجيل انكماش بنســـبة 0.53 بالمئة في 
الربـــع الأول من العام. لكـــن محللين يرجحون 
عودة الاقتصاد إلى النمو بعد اتخاذ إجراءات 
لتحفيز الاســـتهلاك بينها إعـــادة مخصصات 

موظفي الدولة.

ارتفاع تحلية المياه في أبوظبي وتراجع الاستهلاك

} أبوظبــي – أظهـــرت بيانات رســـمية أمس 
أن كميـــة الميـــاه المحلاة فـــي إمـــارة أبوظبي 
ارتفعت في العام الماضي بنســـبة 5 بالمئة في 
إطار جهود مواكبة النمو الســـكاني والتطور 

الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.
الصادر  وأشـــار تقرير ”إحصاءات المياه“ 
عـــن مركز إحصاء أبوظبي إلى أن إنتاج المياه 
الملات بلغ العام الماضي 1.23 مليون متر مكعب 

مقارنة بنحو 1.11 مليون في عام 2015.
وفي المقابل، شـــهدت نسب استهلاك المياه 
المحلاة انخفاضا ملحوظا من 1.15 مليون متر 
مكعـــب إلـــى 1.11 مليون متر مكعب مســـجلة 

نسبة انخفاض قدرت بنحو 2.3 بالمئة.
وتعـــد صناعـــة تحلية الميـــاه فـــي إمارة 
أبوظبـــي إحـــدى أهـــم الصناعـــات اللازمـــة 
لتلبيـــة الاحتياجات المتناميـــة نتيجة التطور 

الاقتصـــادي والنمـــو البشـــري الذي تشـــهده 
الإمارة.

وأشـــار التقرير إلـــى ارتفاع كميـــة المياه 
المحلاة في الإمارة عام 2016 بنســـبة مقدارها 

5 بالمئة مقارنة بعام 2015.
ويمثـــل الاســـتهلاك العام للميـــاه المحلاة 
نحو 90.8 بالمئة مـــن إجمالي الكميات المتاحة 
مـــن المياه المحـــلاة لعـــام 2016. وبلغت حصة 
الفرد من الاســـتهلاك اليومـــي 1.2 متر مكعب 

يوميا في العام نفسه.
وتصـــدرت مدينة أبوظبـــي مناطق الإمارة 
من حيث كمية الاســـتهلاك بنسبة 60.5 بالمئة، 
تلتهـــا منطقـــة العـــين بنســـبة 26.5 بالمئة، ثم 

منطقة الظفرة بنسبة 12.8 بالمئة.
وتحرص إمـــارة أبوظبي علـــى التأكد من 
جودة الميـــاه وذلك مـــن خلال إجـــراء تحليل 

لعينـــات للتأكد مـــن أن مواصفاتهـــا مطابقة 
للمعايير الوطنية والدولية، وقد جاءت جميع 
القيم والتراكيز المقاسة في هذه العينات خلال 
عام 2016 ضمن الحدود المسموح بها ومطابقة 

تماما للمعايير الدولية.
وتعتبـــر معالجـــة مياه الصـــرف الصحي 
إحـــدى طـــرق تقليـــل تلـــوث الميـــاه الصادرة 
عـــن المصـــادر المختلفة كالصناعة والأنشـــطة 
الخدمية والمنزلية وهي إحدى طرق اســـتغلال 
موارد الميـــاه غير التقليدية وتنويع مصادرها 
خاصة إذا كان هناك شـــح في مصـــادر المياه 
المنتجة أو ســـعي إلى ترشـــيد استهلاك المياه 

من المصادر الأخرى.
وأوضح التقرير التسلســـل الزمني لكمية 
مياه الصـــرف الصحـــي الداخلـــة والمعالجة 
والمعاد اســـتخدامها منذ عام 2010 وحتى عام 

العام الماضي حيث شهدت انخفاضا ملحوظا 
في كمية المياه الداخلة للمعالجة.

واســـتخدمت الإمارة 51 بالمئة من إجمالي 
كمية مياه الصرف الصحي المعادة معالجتها 

في ري المساحات الخضراء.
ويمثـــل إجمالـــي طاقة محطـــات المعالجة 
التقليدية النســـبة الكبرى من إجمالي طاقات 
محطـــات معالجـــة المياه التي تقـــدر بنحو 99 
بالمئة، بينما لم تتجاوز طاقة محطات المعالجة 
غيــــر التقليـديـــة للصـرف الصحي نســـبة 1 

بالمئة.
ومـــع ازديـــاد الطلـــب على معالجـــة مياه 
الصـــرف الصحي في إمـــارة أبوظبي وإعادة 
استخدامها ارتفع مستوى المراقبة البيئية في 
عمليات التنقية ومراعاة المعايير الصحية في 
حال إعادة اســـتخدام المياه أو التخلص منها 

في البيئة.
ومن المعاييـــر التي تـــدرس لمراقبة جودة 
عمليـــة التنقيـــة قيـــاس المحتوى مـــن المواد 
الصلبـــة ومجمـــوع المـــواد الذائبـــة والطلب 

البيوكيميائي على الأوكسجين في المياه.
وتشـــير البيـانـــات الإحصائيـــة إلـــى أن 
ميـاه الصـــرف الصحي التـــي تتـم معالجتها 
ليتـــم إنتـــاج مياه منهـــا هي ضمـــن المعايير 
بهـــا  المســـموح  العالميـــة  والمواصفـــات 
لاســـتخدامها في ري المسطحات الخضراء أو 

إلقائها في البحر.
وتطرق التقرير إلى جودة المياه الساحلية 
فـــي إمـــارة أبوظبـــي الغنية بالمغذيـــات التي 
تدخـــل على مياه البحر عـــن طريق العواصف 
الأمطـــار  ميـــاه  وصـــرف  والغبـــار  الرمليـــة 
والصرف الصحي خاصة في المناطق القريبة 
من الشـــاطئ، ومن أهم هـــذه المغذيات اللازمة 
لحياة النباتـــات والعوالـــق النباتية ونموها 

النتريت والنترات والفوسفات والسيليكات.
وترتفع نسبة المغذيات عموما في المناطق 
المغلقة التي لا تســـمح بتجدد المياه والمناطق 

الصناعية التي تكثر فيها الأنشطة البشرية.  تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة

شتيفن هيرتوج:

المستثمرون يرغبون في 

سماع تفاصيل أكثر بكثير 

مما تم نشره حتى الآن

الأمير محمد بن سلمان:

مشروع مدينة نيوم 

للحالمين الذين يريدون 

إنجاز شيء في هذا العالم

بالمئة ارتفاع إنتاج المياه 

المحلاة في العام الماضي 

وترشيد الاستهلاك يخفض 

الطلب 2.3 بالمئة
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[ الروبوتات تسير نحو خلق ثورة في عالم الجنس  [ المتعة الآلية تتهدد العلاقات بين الجنسين

} لندن – كشف سيرجي سانتوس، مبتكر أول 
روبوت جنسي في العالم، مؤخرا، عن مفاجأة 
من العيار الثقيل بشأن اختراعه المثير للجدل، 
المعروف باســـم الروبوت الجنسي، إذ قال إن 
الروبـــوت التي أطلق عليها اســـم ســـامانثا، 
ســـتحصل قريبا على ”كود أخلاقي“، كما أنها 
سوف تصبح قادرة على الحكم على شخصية 
شـــريكها وتحديد ما إذا كان شـــريرا أم طيبا، 
في غضون ثلاثة أشـــهر، وفقـــا لما ذكر موقع 

ميل أو لان لاين البريطاني.
وأوضح ســـانتوس أن ســـامانثا ”مغطاة 
بأجهزة استشـــعار تســـتجيب باللمس، على 
الســـاقين والشـــفتين والكتفيـــن والمناطـــق 
الحساســـة، ويمكن أن تصل حد النشـــوة، إذا 
تمّت إثارتها بما فيه الكفاية، بل إنها ســـتردد 

العبارات الجنسية التي يقولها البشر“.
وأكد أن دُميته الجنســـية، ســـتكون قادرة 
على إنجاب الأطفال من شـــريكها باســـتخدام 

تكنولوجيا ”تكوين النسل“.
وقال ”ســـيتم اســـتخدام برامج الكمبيوتر 
لخلق الدماغ الجديد، بذكاء اصطناعي للطفل، 
وســـأقوم ببرمجته بجينوم حتـــى يتمكن من 

الحصول على قيم أخلاقية“.
وصرّح ســـانتوس، الذي يعيش في مدينة 
برشـــلونة مع زوجته ماريتســـا كيساميتاكي 
وعائلتـــه المكونـــة مـــن دمى الســـيليكون أن 
”إنجاب طفـــل من هذه الروبوت ســـيكون أمرا 

بسيطا للغاية“.
البريطانية،  ميـــرور  صحيفـــة  وبحســـب 
يعتقد ســـانتوس أنه من السهل تكوين عائلة 
من الدمى الجنســـية السيليكونية والحصول 
علـــى ”طفل“ مـــن زواج إنســـان بدميـــة، وأن 
تحقيق ذلك ليس إلا مســـألة وقت. كما أكد أنه 

قادر على جعل هذه الدمى تُنجب أطفالا.
وأوضـــح أنـــه ســـيبرمج ”الدمـــاغ“ الذي 
صنعه للدمية الروبوت لإدخال القيم والأخلاق 
ومعاييـــر الجمال والعدالة التي لدى البشـــر، 
مشـــيرا إلى أنه من أجل ”إنجـــاب“ أطفال من 
الدمى الجنسية، ســـيبتكر معادلة خوارزمية 
مكونة من معتقداته الشـــخصية وخلطها بما 
تفكر بـــه الدمية، ثـــم يقوم بطباعـــة ”الطفل“ 

الناتج بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد ســـانتوس، (39 عاما)، أن ســـامانثا 
ســـاهمت في إنعـــاش حياته الزوجيـــة، فهو 
متـــزوج مـــن زميلتـــه منـــذ 16 عامـــا، ويعمل 
الزوجـــان معـــا فـــي مختبرهمـــا ببرشـــلونة 

لتطوير دمى جنسية.
الإســـباني  المطـــوّر  ويتوقـــع 

والآلات  البشـــر  يتـــزوج  أن 
استخدام  مع  مســـتقبلا، 

لخلـــق  تكنولوجيـــا 
النســـل، لـــذا بـــدأ 

العمل على تحقيق هذا الهدف، من خلال مزج 
عقله مع دميته سامانثا.

ويأتي الكشـــف عن إمكانيـــة الإنجاب من 
روبوت جنســـي، بعد فترة قصيرة، من إزاحة 
اســـتطلاع أميركي الســـتار عن نتائج مزعجة 
بشـــأن مستقبل الحياة الجنســـية بين البشر، 

وانحسارها لصالح الإنسان الآلي.
وكشـــف الاســـتطلاع الحديث الذي أجراه 
مركـــز يوجوف عـــن توجه متزايـــد من جانب 
الرجال لممارســـة الجنس مع دمى وعشيقات 
إلكترونيات عبارة عن إنســـان آلي على هيئة 

فتاة مخصصة لذلك.
وأظهرت النتائـــج أن رجلا واحدا من بين 
كل 4 رجـــال في الولايات المتحدة اعترف بأنه 
على اســـتعداد لممارســـة الجنس مع روبوت 

بدلا من فتاة من بني البشر.
وبيّنـــت النتائج أيضـــا أن نحو 40 بالمئة 
ممـــن شـــملهم الاســـتطلاع يعتقدون 
أن ممارســـة العلاقة الحميمة بين 
إنسان وروبوت سيتحول إلى أمر 
معتاد وتقليدي خـــلال 50 عاما 
فقـــط. ولا يجـــري الحديث عن 
خيـــال علمي، فهنـــاك صناعة 
الوقت  فـــي  ازدهـــارا  تـــزداد 
الحالي تتعلـــق بصناعة دمى 
جنســـية يقبل عليها الرجال بشكل 

أكبر.
وأظهـــرت نســـبة 24 بالمئة مـــن الرجال 
انفتاحـــا علـــى ممارســـة هـــذه العلاقـــة مع 
الروبوت، مقابل النســـاء اللاتي لم تزد نسبة 
9 بالمئـــة الموافقات بينهن على ذلك عن فقط، 
بينما نحـــو 65 بالمئة من الأميركيين ما زالوا 
غير مستعدين لقبول ممارسة الجنس بين 
البشـــر وأجهزة الروبـــوت. وحتى أولئك 
الذين وافقوا على الأمر اشترطوا أن يكون 
مظهر الروبوت آدميا بشـــكل واقعي تماما 

قدر الإمكان.
وقالت حوالي 36 بالمئة من النســـاء، 
حول مـــا إذا كانت ممارســـة الجنس مع 
روبوت تعتبـــر خيانة زوجية أم لا، إنهن 

يعتبرنها خيانة.
ومـــع ذلـــك بـــدا أن الغالبية مـــا زالت 
حائـــرة بشـــأن توصيف ممارســـة العلاقة 
مـــع روبوت، فلم تعتبرهـــا الأغلبية المطلقة 
”ممارســـة للجنـــس“ بمعنى الكلمـــة، وقال 
4 بالمئـــة فقط إنهم يعتبرون ذلك ممارســـة 

جنسية بالمعنى التقليدي. 
وكان مـــن المدهـــش أن 33 بالمئـــة ممـــن 
شملهم الاستطلاع وصفوا الأمر بأنه ممارسة 
”للعادة الســـرية“، بينما قـــال 27 بالمئة إنه لا 

يوجد وصف ملائم لهذه العملية.
وكانت هناك نتيجة صادمة أخرى في هذا 
الاستطلاع تتمثل في أن 42 بالمئة قالوا إنهم 
سيشـــعرون بالأمان عند ممارســـة الجنس مع 
روبوت أكثر من شـــعورهم حيـــن يكونون مع 

بني البشر، وذلك على الرغم من التقارير التي 
أظهـــرت قـــدرة القراصنـــة الإلكترونيين على 
اختراق أنظمة الدمي الجنسية والتحكم بها.

دمى تقتل أصحابها

أفاد البروفســـور ديك باترسون من جامعة 
ديكـــن فـــي ملبـــورن بأســـتراليا، أنـــه يمكن 
للقراصنـــة على الشـــبكة العنكبوتية اختراق 
الدفاعـــات الداخليـــة للروبوتـــات الجنســـية 
بسهولة والسيطرة عليها لمهاجمة أصحابها 
وإلحـــاق الضرر بهـــم وحتى قتلهـــم. هذا إذا 

كانت هذه الروبوتات متصلة بالإنترنت.
وتعتبر الروبوتات الجنسية اليوم السلعة 
الأكثر مبيعا بين السلع المتعلقة بالجنس، إذ 
بلغت مبيعاتها حول العالم 30 مليار دولار كما 

أورد تقرير لصحيفة شيكاغو تربيون.
وحذّر باترســـون مـــن اســـتغلال قراصنة 
الأمنيـــة  للثغـــرات  المجرميـــن  الإنترنـــت 
الموجودة فـــي الروبوتات التي تشـــغل وفق 

أنظمة أندرويد.
وقـــال إن أنظمة أندرويد التـــي تعمل بها 
هذه الأجهزة تســـهل قرصنتها أكثر بكثير من 
قرصنة غيرها من الأجهزة المعقدة كالهواتف 
واللوحـــات  الكمبيوتـــر  وأجهـــزة  الذكيـــة 
الإكترونية والســـاعات الذكية. فبعد اختراقها 
يمكـــن لمجرمـــي الإنترنـــت تحريـــك الأطراف 
السفلى والعليا للروبوت وغيرها من الأدوات 
المتصلة به لإلحاق الضرر بصاحبه وقتله عن 

بعد.
وحذّرت مؤسســـة الروبوتات المســـؤولة 
الأميركيـــة فـــي تقرير لهـــا صادر فـــي يوليو 
الماضـــي، مـــن أن جميـــع هـــذه الروبوتـــات 
المتصلة ليس فقط بالإنترنت وإنما أيضا عبر 

بلوتوث معرضة للقرصنة.

تأجير الروبوتات الجنسية

وفقا لموقع بيزنس إنســـايدر البريطاني، 
فـــإن الكثير مـــن الصينيين يتجهـــون لتجربة 
واستخدام الدمى الجنســـية، نظرا لقلة أعداد 
 Ta” الفتيات، إذ ظهر مؤخرا تطبيق يحمل اسم
Qu“، وتتمثل فكرته في تأجير الدمى الجنســـية 

للأشخاص الراغبين.
ويتيح التطبيق للمســـتخدمين اســـتئجار 
دمـــى بالحجـــم الطبيعـــي، وتأتى فـــي نماذج 
مختلفة، مقابـــل 45 دولارا في اليوم، مع إيداع 
مبلغ مالي لضمان استرجاع الدمية، مع التأكيد 
على تعقيمها، حفاظا على صحة مستخدميها.
وأحدث هذا التطبيق ضجة كبيرة في بكين 
وانتشر بقوة بين الشباب، مما دفع الحكومات 

إلى إغلاقه نهائيا.
ورغم هذه القيود، إلا أن هذا التطبيق ليس 
ســـوى جزء صغير من ســـوق الدمى الجنسية 
الضخـــم والمتنامـــي في المجتمـــع الصيني، 

خاصـــة مع مواجهة البـــلاد لنقص متزايد في 
للنساء.

أفضـــت سياســـات التخطيـــط الســـكاني 
المقيـــدة بالصين على امتـــدد أكثر من ثلاثة 
عقود، إلى تزايد التوقعات أن يكون لدى بكين 
أضخم من 30 مليون رجل فائض بحلول سـنة 
2030، ورغـــم تضاؤل هـــذا التفضيل الخاص 
بالأبناء الذكور ببطء، خاصة في المدن، ولكن 
لا تزال بكين تواجـــه فجوة حرجة في العقود 

القليلة القادمة.
وأعلنت بكين للمســـاعدة علـــى التخفيف 
مـــن هـــذه المشـــكلة وغيرهـــا من المشـــاكل 
الديمغرافية، في ســــنة 2015 عن التحوّل إلى 
سياســـة وطنية للطفلين، ولكن الأضرار التي 
لحقـــت بالعلاقات الجنســـية لهـــذا الجيل قد 

حدثت بالفعل.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى البحـــث عـــن حلول 
تراوحت بين مقترحات إحياء فعالية الزوجة 

إلى عُلوّ الاتجار بالجنس، وقد أدى أيضا 
إلـــى عُلـــوّ كبير فـــي شـــعبية الألعاب 

الجنسية الخاصة بالرجال.
وأفد تقريـــر لصحيفة غلوبال 

تايمـــز أنـــه في الوقـــت الذي لا 
تتوفر فيه أرقـــام موثوقة على 
مستوى الصناعة فإن مبيعات 
الألعاب الجنسية على منصات 
الإنترنـــت مثـــل بابـــا وتاوباو 

ارتفعـــت بنســـبة 50 بالمئة على 
الســـنوات  فـــي  ســـنوي  أســـاس 

الخمس الماضية.
وتم افتتاح بيت دعارة في ألمانيا، مؤخرا، 
يعتمد بشكل أساســـي على الدمى الجنسية، 
فـــي تطـــور كبير لصناعـــة الدمية الجنســـية 
التي أصبحت مثار اهتمام الجميع في القارة 

الأوروبية.
ويضم المنزل، الذي يعدّ قانونيا ومرخصا 
في ألمانيا، 11 دمية مصنوعة من السيليكون، 
إيجـــار الواحدة منهن 80 يورو في الســـاعة، 

وتديره امرأة تبلغ من العمر 29 عاما.
وبحســـب صاحبـــة البيـــت، يصـــل وزن 
الدمية إلـــى 30 كغ فقط، وكل واحدة منهن لها 
خصائص فريدة في الشـــكل والجسم، بجودة 
عاليـــة من الخامـــات، مؤكدة أن هـــذه الدمى 
ســـيدات حقيقية وهي ”دائما على استعداد“ 
و“غيـــر معقـــدة“، ويتم تصنيـــف الدمى الـ11 

بأنها ”حقيقية“ و“نحيفة“ و“خيالية“.
وأوضحت هذه السيدة أن الدمية الواحدة 
يتـــم حجزها 12 مرة كل يوم، كما أن 70 بالمئة 
مـــن عملائها يعودون لها مـــرة ثانية، والأكثر 
إثارة أن هؤلاء الـــزوار، يأتي معهم زوجاتهن 
ويقضيـــن وقتهـــن بالخارج، لحيـــن الانتهاء 
مـــن ممارســـة أزواجهـــن الجنـــس مـــع دمى 

السيليكون.
وعلى الرغم من أن هذه الدمى الجنســـية 
تختلـــف اختلافـــا جذريـــا عـــن الروبوتـــات 

الجنســـية، والتـــي يمكـــن أن تتحـــرك فعليا، 
وتتحدث وتستجيب للمس، إلا أن التعامل مع 

النوعين يظل متشابها لحد كبير.
ووفقا لديفيد ليفي، مؤلف الحب والجنس 
مع الروبوتات، فالروبوت الجنســـي يمكن أن 
يحقق عددا من الفوائد الإيجابية، مثل تخلص 
النـــاس من الوحدة، مشـــيرا إلـــى أنه لا يرى 
شـــيئا خاطئا من وجهة نظـــر أخلاقية تتمثل 

في إقامة علاقات جنسية مع الروبوتات.

المتعة الآلية

توقّعت دراســـة صـــدرت مؤخرا أن تحدث 
”الربوتـــات الجنســـية“ تحـــوّلات كبـــرى في 
المستقبل، بســـبب انعكاســـها المتوقع على 

الحياة الاجتماعية.
وتشـــهد البعـــض من الـــدول إقبـــالا على 
الدمى الجنســـية، في الوقت الحالي، لكن 
علمـــاء يتوقّعـــون أن تكـــون الربوتات 
الجنســـية أكثـــر تطورا، إذ ســـتكون 
قادرة على الحركـــة والكلام كما 
أن مظهرهـــا ســـيكون قريبـــا 

جدا من الإنسان.
أعدها  دراسة  وبحسب 
مـــارك  نايـــل  الباحثـــان 
فإن  داناهير،  وجون  آرثور 
الربوتات الجنسية قد تكون 
”مفيدة للحياة الاجتماعية“، 
كما أنها قد تساعد على تفادي 
الأزمات العاطفية وتجنب الخيانة 

بين الأزواج بضمان ”المتعة الآلية“.
وترجح الدراســـة أن تكون علاقة الإنسان 
الجنســـية بالربورت أقل تعقيدا في السنوات 
القليلـــة القادمة، إذ لن يكون ثمة مشـــكلة في 
تحقيـــق الرغبـــة علـــى اعتبـــار أن الإنســـان 

يستطيع ضبط الروبوت.
وتتوقع أن يكـــون الرجال أكثر إقبالا على 
الروبوتات الجنســـية في المستقبل، لا سيما 
أن ســـوق الأدوات الجنســـية، خصوصـــا في 
الغرب، يغص بالدمى الشـــبيهة بالنساء، في 

الوقت الحالي.
وبحســـب صحيفـــة الغادريـــان، أوضـــح 
الباحثـــان أن الاســـتخدام لـــن يقتصـــر على 
الرجـــال، إذ قد تؤدي الروبوتات للنســـاء في 

الجنس ما يعجز الشركاء الرجال عن فعله.
وتنبّـــه الدراســـة إلـــى أن الروبـــوت لـــن 
يســـتطيع تعويض الإنســـان على المســـتوى 
العاطفي، فهو لا يفيض بالمشـــاعر على غرار 
مـــا يحصل في العلاقات بين الآدميين، كما أن 
ثمة تأثيرا مرجحا للروبوتات الجنســـية على 

مؤسسة الزواج وعملية الإنجاب.
وكانـــت البعض من التقارير أشـــارت إلى 
أن الروبوتـــات يمكـــن أن تؤدي إلـــى ”ثورة“ 
في عالم الجنس ومســـاعدة الذين يعانون من 

إقامة علاقة حميمية في الحياة الحقيقية.

سخرية وضحك أمام لحظات مخاض مؤلم 

يرجح العلماء أن تكون العلاقة الجنســــــية 
بين الإنســــــان والدمــــــى أقــــــل تعقيدا في 
ــــــن أن هــــــذه  الســــــنوات القادمــــــة، معتبري
الروبوتات مفيدة للحياة الاجتماعية لأنها 
تســــــاعد على تفادي الأزمــــــات العاطفية، 
بالإضافة إلى أنه سيكون بإمكانها -وفق 
ــــــه أول مخترع لهــــــذا النوع  ما كشــــــف عن
ــــــي بالعديد  من الدمــــــى- الإنجاب والتحل
من الصفات البشــــــرية بمــــــا فيها المظهر 

الخارجي.

«من الســـهل تكوين عائلة من الدمى الجنســـية السيليكونية والحصول على طفل من زواج إنسان بدمية، وأن تحقق ذلك 
ليس إلا  مســـألة وقت».

سيرجي سانتوس
مطور أول دمية جنسية

42
بالمئة قالوا إنهم 

سيشعرون بالأمان عند 
ممارسة الجنس مع روبوت 

أكثر من شعورهم حين 
يكونون مع بني البشر

»
ل

م م
الناتج بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد ســـانتوس، (39 عاما)، أن ســـامانثا 
ســـاهمت في إنعـــاش حياته الزوجيـــة، فهو 
6متـــزوج مـــن زميلتـــه منـــذ 16 عامـــا، ويعمل 
مختبرهمـــا ببرشـــلونة  الزوجـــان معـــا فـــي

لتطوير دمى جنسية.
الإســـباني المطـــوّر  ويتوقـــع 
والآلات البشـــر  يتـــزوج  أن 
استخدام مع  مســـتقبلا، 
لخلـــق تكنولوجيـــا 

النســـل، لـــذا بـــدأ 

وأظهرت النتائـــج أن رجلا و
4كل 4 رجـــال في الولايات المتحد
على اســـتعداد لممارســـة الجنس

بدلا من فتاة من بني البشر.
وبيّنـــت النتائج أيضـــا أن ن
ممـــن شـــملهم الاســـتط
أن ممارســـة العلاقة
إنسان وروبوت سي
معتاد وتقليدي خ
فقـــط. ولا يجـــري
خيـــال علمي، فه
ازدهـــار تـــزداد 
الحالي تتعلـــق
جنســـية يقبل عليها

أكبر.
4وأظهـــرت نســـبة 24 بالمئ
انفتاحـــا علـــى ممارســـة هـــذه
الروبوت، مقابل النســـاء اللاتي
9 بالمئـــة الموافقات بينهن على
65 بالمئة من الأمير بينما نحـــو
غير مستعدين لقبول ممارس
البشـــر وأجهزة الروبـــوت.
الذين وافقوا على الأمر اشتر
مظهر الروبوت آدميا بشـــكل

قدر الإمكان.
36 بالمئة 6وقالت حوالي
حول مـــا إذا كانت ممارسـ
روبوت تعتبـــر خيانة زوج

يعتبرنها خيانة.
ومـــع ذلـــك بـــدا أن الغال
حائـــرة بشـــأن توصيف مما
مـــع روبوت، فلم تعتبرهـــا الأ
”ممارســـة للجنـــس“ بمعنى
4 بالمئـــة فقط إنهم يعتبرون

ججنسية بالمعنى التقليدي. 
وكان مـــن المدهـــش أن 33 ب
ششملهم الاستطلاع وصفوا الأمر
7، بينما قـــال 7 ”للعادة الســـرية“
يوجد وصف ملائم لهذه العملية
وكانت هناك نتيجة صادمة
الاستطلاع تتمثل في أن 42 بالم
سيشـــعرون بالأمان عند ممارسـ
حيــ شـــعورهم من أكثر روبوت



حازم خالد

} القاهــرة – تعود أهميـــة كتاب “البحث عن 
خلاص.. أزمة الدولة والإســـلام والحداثة في 
مصر“ إلى أن مؤلفه شـــريف يونس يقدم نقدا 
تاريخيا ومنهجيا جذريـــا للروايتين الوطنية 
والإســـلامية لتاريـــخ مصر الحديـــث، اللتين 
حكمتا رؤية معظم المصريين لسبعة عقود على 
الأقل، وكلتاهما أشـــبه بملحمة شعبية تحكي 
ســـيرة بطل واحد بلا شـــك، وهو البطل الذي 
يؤكـــد الكاتب أنه هو الشـــعب /الأمة المصرية 
و“ملحقهـــا العربي“ أو ”الأمة المســـلمة“، على 

حد قول الكاتب.
ويزعـــم الكاتب أنـــه لا يقـــدم رواية تعمل 
على إثبات خطأ وجهة نظر معينة، بل يحاول 
تفسير ما يعتبر وجود كل ظاهرة من الظواهر 
التي يتنـــاول العلاقـــة في ما بينهـــا، ويؤكد 
أنه يطرح رواية بديلـــة لقصة الدولة المصرية 
والإســـلام والحداثة، حيث يقـــول الكاتب إنه 
يضع هذه القضية في سياقها العالمي بدلا من 

سياقها المحلي.
وحول الدين والسلطة في مصر، وصفهما 
الكاتـــب بأنهمـــا اثنـــان مـــن التابوهـــات أو 
المحرمـــات، بينما التابـــو الثالث هو الجنس، 
معتبـــرا أن الكلام حول مثل هـــذه التابوهات 

محفوف بالمخاطر.
لكـــن الكاتـــب يذهب إلـــى أن الدين ظاهرة 
روحيـــة أو معنوية وضميريـــة، بينما الدولة 
ظاهرة ماديـــة ومجتمعية، ويعتبر أن الإيمان، 
بصفـــة عامـــة، هو يقـــين، بينما الســـلطة لها 
مصدر مختلف بالرغم من أن هذا المصدر ليس 
منفصلا دائما عن الدين، وبينما تتم ممارســـة 
الدين عـــن اقتناع، يمكن أن تمارس الســـلطة 
نفوذهـــا علـــى التابعين لها عـــن طريق القهر 

وليس عن طريق الإقناع في جميع الأحوال.

وخصص الكاتب قســـما مـــن كتابه يبحث 
فـــي العلاقة بـــين الأديان الســـماوية والدولة، 
فيشـــير إلـــى أن مـــا يقصـــده من أديـــان هي 
الأديان الســـماوية الإبراهيمية، وهي الإسلام 
والمســـيحية واليهوديـــة، ويزعـــم الكاتب في 
الفصـــل الخاص بهـــذا الموضوع الشـــائك أن 
كل ديـــن مـــن هذه الأديـــان يرفـــض الاعتراف 
بـــأي دين غيره، وهو خطـــأ واضح وضع فيه 
الكاتـــب، لأن الديـــن الإســـلامي يعتبر بجميع 
الأديان الســـماوية الأخرى، بل يجعل الإيمان 
بها من شروط الإيمان بالإسلام، بل إن الإسلام
أقـــر أديانـــا أخـــرى غير ســـماوية مثـــل دين 

الصابئة.

وحـــول ما يصفـــه المؤلف بـغـــزو الحداثة 
لمصـــر، يربط بـــين وصول الحداثـــة للمجتمع 
المصـــري وبـــين تأســـيس الدولـــة المصريـــة 
الحديثة على يد محمد علي، الوالي العثماني، 
الـــذي تمرد على الدولـــة العثمانية في ما بعد 
وقرر أن يؤسس لنفسه ولأسرته دولة مستقلة 

ومستقرة في مصر.
ويوضـــح الكاتب مـــا يعتبـــره الفارق بين 
الدولة الحديثة والدولة التي تتسم بالحداثة، 
فـــكل دولة تقـــوم فـــي زمانها تصبـــح حديثة 
بالنســـبة للدولـــة التي ســـبقتها زمنيـــا، لكن 
مـــا يقصده الكاتـــب بالحداثة هنـــا، هو تبني 
الأفكار المســـتحدثة فـــي الإدارة، وفـــي إعادة 

تنظيـــم العلاقـــات بين طبقـــات المجتمع. وفي 
القســـم المعنـــون بـ“أزمـــة الإســـلام“، يذهـــب 
الكاتـــب إلـــى اعتبار أن الإســـلام يمـــر بأزمة 
في البلدان الإســـلامية لعدة أســـباب منها، أن 
المؤسســـات التي تعبر عنـــه، مثل الأزهر، على 
أفضـــل الأحـــوال هي مؤسســـات فـــي مقتبل 
الحداثـــة، وفي نفس الوقت فـــإن علماء الدين 
الإســـلامي الذين كانوا في طليعة الشعوب في 
الدول الإســـلامية، مثل مصـــر، فقدوا نفوذهم 
بالتدريج، وأنهم بالرغم من أنهم كانوا ســـببا 
في وصـــول محمد علي للســـلطة، فـــإن نفس 
هـــؤلاء العلماء فقدوا نفوذهـــم على يد محمد 
علي نفســـه، والذي دفع بهم إلى خارج منطقة 
النفـــوذ الاجتماعي والسياســـي في مصر من 

أجل أن يؤسس لدولته الحداثية الجديدة.
أما في القسم الخاص بـ“الإصلاح الديني“، 
يقدم الكاتب عددا ممن وصفهم بالإصلاحيين 
في تاريخ مصر الحديثة، ومنهم الإمام محمد 
عبده والشــــيخ جمال الديــــن الأفغاني، اللذان 
وصفهما بأنهما أخــــذا على عاتقهما تحديث 

الإسلام في مصر.
وتناول الكاتب في نفس الســــياق الخلاف 
الذي نشــــأ حول اعتبــــار مصر دولــــة أو أمة 
قائمــــة بذاتها، في نفس الوقت الذي شــــهدت 
فيه فكرة الإصلاح الديني في مصر خلافا بين 
المنهــــج التدريجي الذي دعا لــــه الإمام محمد 
عبــــده وبــــين المنهج الثــــوري المتســــرع الذي 
دعا له الشــــيخ جمــــال الديــــن الأفغاني، وهو 
خلاف انعكس علــــى التلاميذ الذين اجتمعوا 
حول الإمام محمد عبده والشــــيخ جمال الدين 
الأفغاني، والذين انقسموا في ما بينهم حول 
نواة الهوية المصرية، هل هي مصرية خالصة 

أم عربية أم شرق أوسطية؟
ويخصـــص الكاتـــب فصلا كامـــلا عنونه 
بـ“القطبيـــة“ ، وفـــي هـــذا الجـــزء الهـــام من 

الكتاب يعرض الكاتب للأفـــكار التي ارتبطت 
بشخصية مثيرة للجدل في تاريخ مصر، وفي 
تاريخ جماعة الإخوان المســـلمين، وهو ســـيد 
قطب أحـــد أبرز المفكريـــن البارزين في تاريخ 
هذه الجماعة المثيـــرة للجدل في تاريخ مصر، 
حيث كان من بين المفكرين الذين دعوا في وقت 
مبكر، حتـــي قبل انضمامـــه لجماعة الإخوان 
وقبل سقوط النظام الملكي في مصر، لما يسمى 

بالاشتراكية الإسلامية.
هـــو مصطلح حاول أن يطـــرح مقاربة بين 
الإســـلام وبين الاشـــتراكية، بل إن سيد قطب 
نفســـه عمل كمساعد شـــخصي لقائد الضباط 
الأحرار جمال عبدالناصر الذي أطاح بالملكية 
فـــي مصر، وكتـــب للضباط الأحـــرار وثائقهم 
الأولـــى ضمـــن تنظيم هيئـــة التحريـــر، وهو 
التنظيم الـــذي أطلقه الضبـــاط الأحرار خلال 
هـــذه الفتـــرة، وذلك قبل أن ينقلب ســـيد قطب 
على جمـــال عبدالناصـــر، وعلى الاشـــتراكية 
نفســـها، بل وعلى مصر والمصريين أنفســـهم، 
ووصـــف مصر بالمجتمع الجاهلي، وحكم على 
الشعب بالكفر البواح وأنه يعيش في مجتمع 

جاهلي مثل جاهلية قريش.
جدير بالإشـــارة إلى أن كتاب “البحث عن 
خلاص.. أزمة الدولة والإســـلام والحداثة في 
مصر“، للكاتب شريف يونس، صدر عن الهيئة 
العامـــة المصرية للكتاب، ويقـــع في نحو 416 

صفحة من القطع المتوسط.

حميد زناز

} كان مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم 
الأصلي والشـــؤون الدينية سابقا هو صاحب 
فكرة إنشاء تعليم مواز للتعليم العام والمسمى 

”تعليما أصليا“. 
ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذا الوزير 
قد ســـاهم بشـــكل كبير في توطـــين الأصولية 
الإســـلامية فـــي الجزائـــر من خـــلال مناصبه 
الرســـمية المتعددة؛ إذ هو الذي أهدى الإخوان 
المســـلمين منبرا ســـنويا رســـميا في الجزائر 
دام 24 ســـنة مـــن ســـنة 1968 إلـــى 1990 تحت 
مســـمى ملتقى الفكر الإســـلامي، وكان يلتقي 
فيه الإخوان لمدة أســـبوع كامل ينشـــرون فيه 
فكرهم المســـموم بين الطلبة وتلاميذ المدارس 
الثانويـــة، وقد نظـــم هذا التجمـــع الإخواني 
في 12 ولاية جزائرية وشـــارك فيه عتاة الفكر 
الإســـلامي الأصولي كمحمد متولي شعراوي، 

محمد الغزالي، يوسف القرضاوي وغيرهم.
لقد أقنع مولود قاسم نايت بلقاسم الرئيس 
هواري بومدين ســـنة 1970 باستحداث تعليم 
ديني يمكنه إعطاء فرصة ثانية لعدد كبير جدا 
من التلاميذ الذين فشلوا في متابعة دراستهم 
في التعليم العام. ومع الوقت كبر هذا التعليم 
وبدأ يطبق برامج وزارة التربية واســـتحدثت 
شهادتان: باكالوريا التعليم الأصلي وشهادة 

الأهلية بالنسبة للمرحلة الإعدادية. 
ومـــع تعاظم تأثيـــر التيارات الإســـلامية 
الصاعـــدة، حاولـــت الســـلطة إعـــادة تنظيم 
التعليـــم الأصلـــي عن طريق أمر مـــؤرخ في 8 
أكتوبـــر 1977 وتم وضعه تحت وصاية وزارة 
التربيـــة الوطنيـــة بعـــد أن كان تحـــت وزارة 
التعليم الأصلي والشـــؤون الدينية، ولكن بعد 
فوات الأوان، ولم ينفع مرســـوم 17 مايو 1978 
الذي جاء ليلغي ما كان يسمى شهادة ”الأهلية 
للتعليم الأصلي“ وليســـتحدث شهادة موحدة 
تحـــت مســـمى ”شـــهادة التعليم المتوســـط“ 
وإدماج باكالوريا التعليم الأصلي في شـــهادة 
الباكالوريا الخاصـــة بالتعليم الثانوي العام، 
بـــل كانت نتائجه عكســـية إذ بـــدل أن يندمج 
هـــؤلاء التلاميـــذ فـــي التعليم العـــام بدأ هذا 

الأخير يتجه نحو التأسلم شيئا فشيئا بسبب 
الأيديولوجيـــا التي نقلوها وأســـاتذتهم إلى 

التعليم العام.
وتزامنا مع توجهات سياسية ليبرالية تم 
تشـــجيع الفكر الإســـلامي بهدف إضعاف دور 
اليســـار وقد تم تقديم المدرسة الجزائرية إلى 
الأصوليـــة على طبق من ذهب ابتداء من بداية 

الثمانينات من القرن الماضي.
 وكان امتصاص هذه المعاهد في ســـنوات 
الســـبعين هو تتمـــة لحركة بدأت منـــذ 1962، 
كانت تبتغي إدماج الحاصلين على شـــهادات 
من المعاهد الدينية في مؤسســـات الدولة التي 
تـــرددت كثيرا في الاعتراف بشـــهاداتهم. وقد 
تم توظيف الكثير منهم فـــي التربية الوطنية 
والإعـــلام والثقافة وبشـــكل أقل فـــي الدوائر 
العدليـــة والشـــؤون الخارجيـــة. وقد ســـاهم 
إدمـــاج هؤلاء في الوظيفة العمومية في تديين 
القطاعات التي أحكموا قبضتهم عليها وعلى 

الخصوص قطاع التربية والتعليم.
وفـــي الحقيقة لا يعني الاختفاء الرســـمي 
لتلـــك المؤسســـات المرتبطـــة ارتباطـــا وثيقا 
بالتقاليـــد العربيـــة الإســـلامية زوال البنيات 
الفكريـــة والثقافيـــة التي كانت أساســـا لها، 
إذ ظـــل مثقفو الحركة الإســـلامية وعلى وجه 
الخصـــوص أبناء ”جمعية العلماء المســـلمين 
الجزائريـــين“ متشـــبعين بالثقافة الإســـلامية 
المغاربية التقليدية من جهة، وبالفكر الإسلامي 
المشـــرقي المتشـــدد من جهة أخرى. وليس هذا 
فحســـب بل ترك هؤلاء بصماتهم على الحياة 
الثقافيـــة وخصوصـــا على محتـــوى التعليم 

الديني وحتى غير الديني في الجزائر.
ولتجريد الناشـــئة من ملكـــة النقد، حاول 
البعض ممن كانت تعتبرهم الإدارة الجزائرية 
أســـاتذة فلســـفة في منتصف ثمانينات القرن 
الماضـــي أن يقـــودوا حركـــة ضد تعليـــم مادة 
الفلســـفة لطلبة الباكالوريـــا في الجزائر. وقد 
أمضى العشـــرات منهم عريضة تطالب وزارة 
التربية والتعليم بحذف مادة الفلســـفة نهائيا 

من البرامج والمقررات.
وكان هـــدف الإســـلاميين علـــى اختـــلاف 
مشـــاربهم ولا يـــزال هو حرمـــان التلاميذ من 
الحوار الحـــر والجدل والاختـــلاف الجذري، 
وذلك ليسهل دمجهم في إجماع مقيت ولتنمية 
الأوهـــام والمحافظـــة علـــى الأفـــكار المســـبقة 
التي زرعـــت فيهم فـــي المرحلتـــين الابتدائية 

والمتوسطة.
وفي غياب الفلســـفة والتفكير الحر تبقى 
المســـلمات في التوالد وتبقى الذات المتوهمة 

تتوهـــم ويتوالـــى الانحـــدار نحـــو التعصب 
وتزداد معاداة الصيرورة.

يكفي إلقاء نظـــرة متفحصة على المقررات 
التـــي كانت ســـائدة لنعـــرف أنه من الســـنة 
الثالثـــة إلى التاســـعة من التعليم الأساســـي 
كان المحتوى متجذرا فـــي التقليد وأقرب إلى 
التصور الأشـــعري في مســـألة القدر مثلا منه 
إلى تصور المعتزلـــة، وهذا يدل على أن معظم 
البرامـــج كانت مقترحة من طـــرف أعضاء من 
جمعية العلماء المســـلمين أو مـــن المتعاطفين 
مع فكرهـــا. وهو الأمر الذي جعـــل الكثير من 
التربويـــين والإعلاميـــين ينتقـــدون الوجـــود 
الدينـــي التقليـــدي فـــي المدرســـة الجزائرية 
وقد ذهـــب بعضهم إلـــى رد الصعـــود الكبير 
للأصوليـــة فـــي الجزائـــر، ومـــن ثـــم ظاهرة 

الإرهاب، إلى المدرسة الجزائرية.
 الأســـتاذ والكاتب رشيد شكري يكتب ”لم 
تكن المادة المقدمة للتلاميذ ســـوى سلسلة من 
المعلومات تتخللها رســـائل عنف ونداءات إلى 
الانشـــقاق مقدمة في نصوص قـــراءة مدعمة 
بقيـــم ومبـــادئ دينية في خدمـــة أيديولوجيا 
تنشـــر الكراهية بين الناس وتقسم البشر إلى 

مؤمنين وكفار“.
ولتغييب التصـــورات الحقيقية للحضارة 
من الأقســـام، يضيف الكاتـــب ”يبقى تلامذتنا 

يعيشـــون في عالم قروســـطي بكل مواصفات 
التقهقـــر“. أمـــا جريـــدة الوطـــن الجزائريـــة 
الصادرة باللغة الفرنســـية فقد نددت بالوضع 
الذي عاشـــه التعليـــم في البلد تحـــت عنوان 

”شهادات العار“.
 جاء من بين أشـــياء كثيـــرة غريبة متعلقة 
بكيفيـــة توظيف المعلمين والأســـاتذة أن هناك 
الكثيـــر من الأشـــخاص دخلـــوا الجامعة ولم 
يكـــن لديهم من زاد دراســـي ســـوى قضائهم 
بعض السنوات في مدارس الزوايا، والبعض 
الآخر وبنفس المسار الدراسي أرسلتهم جبهة 
التحريـــر الوطنـــي إلـــى الدراســـة في بعض 
المـــدارس الدينية في بلدان عربيـــة ابتداء من 
ســـنة 1956، وعنـــد عودتهـــم لم يجـــدوا أدنى 
صعوبـــة في الحصول علـــى معادلة أكاديمية 
المتوســـط  التعليـــم  كشـــهادة  لشـــهاداتهم 

والباكالوريا والليسانس (الإجازة).

وفـــي كتاب تحـــت عنـــوان ”النـــزول إلى 
الجحيـــم“، قدمـــت الكاتبة ليلى أيـــت العربي 
تحليلا لواقع المدرسة الجزائرية وكيف نخرها 
الفكر الأصولـــي بتواطؤ مع النظـــام الحاكم، 
تقول ”قايض المجتمع الجزائري البيداغوجيا 
وحرية  بالماضـــي،  المســـتقبل  بالأيديولوجيا، 
التعبير والتنوع والغنى اللغوي بلغة الخشب 
والبلاغة الفقهيـــة، والحس المدني بالتعصب، 
والتفكيـــر بالتعلم الســـلبي.. فشـــل المدرســـة 
هو فشـــل المجتمع، فشـــل البلد برمته، فشـــل 
السياســـة التي رفضت التوجه إلى المستقبل 
واكتفـــت بالنظـــر إلى الماضـــي كمرجع ممكن 

ووحيد“.
وفعـــلا لقد انعكس ذلـــك التوجه على أداء 
المدرسة الجزائرية وارتكزت منهجيات التعليم 
حـــول مقاربة لم تتـــرك أي فرصة لا للتعدد ولا 
للإبداع فكانت موحدة ووحيدة على كل التراب 
الوطني ضاربة عرض الحائط بالخصوصيات 

الجغرافية والإثنية واللغوية.
وكان الـــدور المنـــاط بالمدرســـة الجزائرية 
ولا يزال بناء هويـــة مركبة مرتكزة على اللغة 
العربية والإســـلام والأمازيغيـــة، وهو تركيب 
مصطنـــع وليـــد تاريـــخ مســـتورد مفـــروض 
وقد بات مرتعا يســـتغله الإســـلاميون لخنق 

المجتمع.
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الفكر الأصولي ينخر المدارس الجزائرية بتواطؤ مع أطراف حكومية

المشرفون على المؤسسة التعليمية في الجزائر يتحملون مسؤولية تنامي الفكر الأصولي، 
ــــــم تفريخ كل مظاهر  ــــــك عبر تمكين التعليم الديني من التســــــلل داخل المدارس ومن ث وذل
التطرف والكراهية، ويعود ذلك إلى الحسابات السياسية الضيقة وما رافقها من قرارات 
ارتجالية ومفاسد فتحت الأبواب نحو انتشار ثقافة الجهل والتخلف وتمجيد الماضي دون 

النظر في الحاضر والمستقبل.

أزهريون واقفون في منتصف القرن الماضي

أحفاد رجالات التنوير أمام مستقبل صعب

[ التعليم الديني كان ولا يزال بيت الداء في المؤسسة التربوية  [ الجزائر تجني أوهام تشجيع الإسلامين بهدف إضعاف اليسار

إسلام سياسي

حرمـــان  هـــو  الإســـلاميين  هـــدف 
التلاميـــذ من الحـــوار الحـــر والجدل 
والاختلاف الجذري وذلك ليســـهل 

دمجهم في إجماع مقيت

◄

المجتمع الجزايري قايض المستقبل 
بالماضي، حرية التعبير والتنوع بلغة 
الخشـــب والبلاغـــة الفقهية والحس 

المدني بالتعصب

◄

الدين ظاهرة روحيـــة، بينما الدولة 
ظاهرة مادية ومجتمعية، والإيمان 
يقـــين، بينما الســـلطة لهـــا مصدر 

آخر مختلف

◄

الدولة والإسلام والحداثة في مصر.. ثالوث يبحث عن خلاص

{بســـبب الطابع العالمي للجهاد اســـتطاع تنظيم القاعدة أن يعمل على جبهات متعددة 
وفي أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم}.

إبراهيم نوار
باحث متخصص في الجماعات الإرهابية

{الجماعـــات الدينية حالت دون تعزيز مفهوم المواطنة كـــي تخدم أجندتها التي ترى في 
أمميتها بديلا عن الأوطان وصارت الولاءات عابرة للقارات}.

سوسن الشاعر
كاتبة وصحافية بحرينية
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تحتفي الدورة التاســـعة عشـــرة لعيد الكتـــاب بتطوان من 03 إلى 10 نوفمبر 2017 بالشـــاعر ثقافة

المغربي الراحل محمد الميموني.

اســـتضافت مجموعة النشـــر الإماراتية {كلمـــات} الأحد الكاتبة الصحافية ســـعاد ميخنيت في 

جلسة حوارية حول عملها الخطير في كشف الإرهابيين.

} الشــارقة  - تنظـــم إدارة المســـرح بدائـــرة 
الثقافة في الشارقة الدورة الثالثة من مهرجان 
المسرح الصحراوي، في الفترة من 14 إلى 17 

ديسمبر المقبل في منطقة الكهيف.
وتشـــارك عروض من الإمارات وموريتانيا 
والمغرب وســـلطنة عمان في الدورة الجديدة 
مـــن التظاهرة، المكرســـة لنوع من المســـرح 
يســـتلهم موضوعاتـــه وحلولـــه التقنيـــة من 
البيئة الصحراوية، ويستند فنيا على عناصر 
مثل السرد والربابة والتشخيص وسواها من 
أشكال التعبير الفني التي طورتها مجتمعات 

الصحراء العربية.
للمهرجـــان  المنظمـــة  اللجنـــة  وعقـــدت 
اجتماعا بقصر الثقافة في الشـــارقة برئاســـة 
أحمد بورحيمة مدير إدارة المســـرح بالدائرة 
ومدير المهرجان وبحضور رؤســـاء وأعضاء 
اللجـــان الفنية، وقـــد تم خلالـــه التأكيد على 
اكتمال جميع التحضيرات الخاصة بالضيافة 
والإعلام الورقـــي والإلكتروني، وخاصة منها 

ما يلـــي: موقع المهرجـــان ولوازمـــه التقنية 
المتعلقة بالإضاءة والصوت، سواء للعروض 
أو للأنشـــطة الثقافية المصاحبـــة من ندوات 

ومسابقات.
وصمـــم موقـــع المهرجـــان حتـــى يماثل 
بنائيا قرية صحراوية، وقد توســـطته منصة 
تقديم العـــروض، توزعت مـــن حولها الخيام 
ومصادر الضوء والصوت، إضافة إلى مداخل 

الاستقبال والأنشطة الأخرى.
وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح 
بدائرة الثقافة والإعلام، إن ”المهرجان يحظى 
بدعم حاكم الشـــارقة ويسترشـــد بتوجيهاته 
ورؤاه فـــي تطويـــر الفـــن المســـرحي، وذلك 
بالارتـــكاز علـــى المرجعية الثقافيـــة العربية 
واســـتعادة مـــا تكتنـــزه مـــن أنمـــاط حكائية 
وأدائية ثرية، وتسليط الضوء على ما تضمنه 
مـــن قيم وتقاليد وأعراف النبل والأصالة، عبر 
الاشـــتغال المســـرحي البنّاء والرشـــيد، ومن 
خـــلال الوســـائل والأدوات المبتكـــرة، التـــي 

تعمق من وقـــع جمالياتها ودلالاتها وتحببها 
لجمهور اليوم وتضمـــن لها مكانها ومكانتها 

في فرجات عصرنا“.
وبيّن بورحيمة أن ”فكرة المهرجان وجدت 
ترحيبا واســـعا من قبل الفاعلين المسرحيين 
في كل مـــكان، وخاصة المتطلعيـــن منهم إلى 
استكشـــاف إمكانيات وتحديات جديدة تثري 
الممارسة المسرحية المعاصرة“، مشيرا إلى 
أن الدورة الجديدة ستشهد حضور العديد من 
الأسماء المسرحية العربية، الراسخة والشابة 

من الإماراتيين والعرب.

وينظـــم المهرجان في يومـــه الأول ”اللقاء 
الـــذي يجمـــع الفرق المشـــاركة  التعريفـــي“ 
ووســـائل الإعـــلام، وفـــي كل ليلة مـــن لياليه 
الصحراويـــة  بالثقافـــة  المهرجـــان  يحتفـــي 
للبلـــدان المشـــاركة في حين تحفـــل روزنامة 
الأنشـــطة المصاحبة بالعديد من البرامج ذات 
الطابع النظري، ومن أبرزها المسامرة الفكرية 
التـــي ســـتأتي بعنـــوان ”مضامين المســـرح 
الصحراوي وأســـاليبه: بين الكائن والممكن“ 

بمشاركة نخبة من المسرحيين العرب.
كما ســـيتم تنظيم نـــدوات تطبيقية تعقب 
تقديـــم العـــروض مســـاء كل يـــوم، فضلا عن 
معـــارض فلكوريـــة يومية تعكـــس جانبا من 
ملامـــح الثقافـــة الصحراويـــة لـــدى البلدان 
أول  المهرجـــان  يدشـــن  كمـــا  المشـــاركة، 
كتاب حـــول فكرته، تحـــت عنوان ”المســـرح 
ويتضمـــن مداخلات ورؤى حول  والصحراء“ 
تجربـــة المهرجـــان ومســـتقبله، إضافـــة إلى 
قراءات في بعض عروضه وفعالياته السابقة.

عروض وندوات في مهرجان المسرح الصحراوي بالشارقة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

معرض سعودي بصري

في مهرجان بيت الشعر 

} الدمــام (الســعودية)  - مـــن منطلق كينونة 
الشـــعر التي هي حالة شـــاعرية تســـخّر كافة 
جوانب الحيـــاة للتأمل، يعلـــن مهرجان بيت 
الشـــعر الثالث بالدمـــام ”دورة الشـــاعر علي 
الدميني“ عن اســـتقبال المشـــاركات لمعرضه 
الفني هذا العام والذي يأتي بعنوان ”الشـــعر 
فـــن“، في محاولـــة فنية لبعـــث مكامن الحياة 
رغم ما أصبح يحيق بالإنســـان المعاصر من 
عنف، ولإعـــادة تحديد ملامـــح العالم بصفته 
تجربة ثمينة وعميقة بكل تفاصيله الصغيرة 

والكبيرة.
صرحت بذلك مديرة مهرجان بيت الشـــعر 
الكاتبة ضياء يوســـف، مضيفـــة أن المعرض 
يشـــجع الفنانيـــن لنظم رؤاهـــم البصرية في 
أعمـــال فنية تحتفي بلحظات من الحياة يمكن 
تسميتها ”لحظات من الشـــعر“. وذلك لتقديم 
الشـــعر كحالة تتجاوز الكلمـــات إلى المعنى 
الأعمـــق لكينونتـــه، كوقود داخلـــي وصورة 
للـــذات المنفتحة. وكســـؤال وموقف وحاضر 

يستشرف المستقبل وكفلسفة حياة.
ويســـتقبل المهرجان المشـــاركات الفنية 
علـــى اختلافهـــا، حيث يفتح الباب لمشـــاركة 
تصاميـــم الجرافيـــك، أي الصـــور المولدة أو 
المعدلة باســـتخدام الكمبيوتر أو التطبيقات 

الرقمية.
كما يقبل أعمـــال الفيديو المعاصرة، مثل 
الأفـــلام والفيديوهـــات والرســـوم المتحركة 

المنتجة بالطرق التقليدية أو الرقمية.
وبـــاب المشـــاركة مفتوح أيضـــا للصور 
الصـــور  تقبـــل  حيـــث  الفوتوغرافيـــة، 
الفوتوغرافية الرقميـــة (ديجيتال) والتقليديةّ 

وأيضا الصور المعدلة إلكترونيا.
ويمكن أيضا ان تشـــارك أعمـــال من الفن 
الافتراضـــي، إذ تقبـــل كافة الأعمـــال التي تم 
تنفيذها بشـــكل كامل باســـتخدام الكمبيوتر 
أو التطبيقـــات الرقمية: الفيديو، والتركيبات، 
والعروض التي تلعب فيها الوســـائل الرقمية 

دورا بارزا.
وأكدت ضياء يوســـف أن المعرض وضع 
معاييـــر للالتـــزام بها كالعمـــق والأصالة في 
الفكرة، وجودة واحترافية المعالجة البصرية 
للفكرة والابتكار. وحددت آخر مهلة لاستقبال 

الأعمال بتاريخ 25 نوفمبر 2017.

متعة التخيل

} ما مدى أهمية قراءة الخيال في ترسيخ 
السلوك الاجتماعي لدى القرّاء؟ وهل 

تسهم قراءة أدب الخيال في تحسين قدرة 
الأفراد على التعاطف والاندماج في الحياة 

الاجتماعية؟ وقبل هذا وذاك كيف تعمل 
المخيّلة وما هو الخيال الأدبي وما علاقته 

بحالة الأفراد النفسية؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير أثارها 
الباحث وأستاذ علم النفس الاجتماعي 
الأميركي إيمانويل كاستانو في دراسة 

مهمة نُشرت مؤخراً مدعمة بنتائج إحصائية 
دقيقة أجريت على عدد كبير من العينات 

الافتراضية لمعرفة تأثير وقدرة التخيّل على 
السلوكيات العاطفية للأفراد. وتتفق نتائج 

مثل هذه الأبحاث مع النظريات النقدية التي 
تربط أدب الخيال بالحالة النفسية للمتلقين، 

ويركّز الخيال الأدبي -افتراضًاـ على التركيبة 
النفسية للشخصيات وعلاقاتها بمحيطها، 

وغالبًا ما يسبغ القارئ صفة الغموض على 
طريقة تصرف وسلوكيات الشخصيات التي 

يرسمها الكاتب بومضات وصفية متقطعة، 
من دون الكثير من التفصيلات، الأمر الذي 

يضطرهم -القرّاءـ لملء الفجوات الناجمة عن 
هذا الشح في التفصيلات لفهم نوايا تلك 

الشخصيات ودوافعها، ومثل هذا النوع من 
الأدب الخيالي يدفع القارئ لتخيّل حوارات 

الشخصيات الاستباقية أثناء نزوعه الفطري 
لجرّها إلى العالم الواقعي الذي يفهمه. وعلى 
الرغم من أن الخيال الأدبي يميل للاقتراب من 

الواقع، إلاّ أن الشخصيات وسلوكياتها في 
الرواية من شأنها تعطيل أو عرقلة توقعات 

القارئ وتقويض التحيّزات والصور النمطية 
التي يرسمها، وبالتالي تحفيزه على بذل 

المزيد من التخيّل لفهم القيم المتعلقة بالسلوك 
الاجتماعي لأشخاص خارجيين يختلفون عنه 

بطريقة تفكيرهم وقناعاتهم.
وتشير النتائج إلى أن قراءة الخيال 
تتمتع بتأثير اجتماعي عميق، إذ يمكن 

إدراجه في المناهج التعليمية أو تنفيذ برامج 
مثل تلك القراءات في السجون، حيث يمكن 
أن تؤدي قراءة الخيال الأدبي إلى تحسين 

الأداء الاجتماعي للسجناء وتحفيز الميل 
العاطفي لديهم. ويأمل كاستانو أيضًا أن 

يشجع البحث الأشخاص المصابين بالتوحد 

على المشاركة في المزيد من الخيال الأدبي على 
أمل أن يتمكّنوا من تحسين قدرتهم العاطفية 
بعيدًا عن الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية.
وتتجسّد قدرة الخيال في تحسين الفهم 

البشري للآخرين -الشخصيات- الذين 
يمتلكون مشاعر ومعتقدات ورغبات متناقضة 
ا عن تلك التي يحملونها، وغالبًا  ومختلفة كليًّ

ما يوصف الخيال الأدبي بأنّه التصوير 
الوصفي العميق للمشاعر والأفكار الداخلية 
التي تدعونا كقرّاء لولوج العوالم الداخلية 
للشخصيات عبر عملية معقدة من الصور 
الذهنية بطريقة  غير ممكنة الحدوث مع 

الشخصيات الواقعية التي تحول مجموعة 
من النظم والسلوكيات والأعراف والتقاليد 
دون الولوج إلى أعماقها من أجل الاطّلاع 

على تركيبتها العاطفية وخصائصها.
وإذا كان الاعتقاد السائد بأنّ قراءة 

الروايات الخيالية قد تحسّن القدرة على 
التخيّل لدى جمهور القرّاء، فإن قراءة 

كاستانو هذه قد تقلب المعادلة تمامًا، إذ 
تصبح القراءة الخيالية أحد أبرز العوامل 

لتحفيز الجمهور على التفكير الواقعي 
الذي يستند إليه فطريًا من أجل قياس مدى 

خيالية أو واقعية الشخصيات والأحداث في 
الروايات.

 إن التخيّل بحد ذاته، عملية ذهنية معقدة 
قد لا يفهم كنهها من الوهلة الأولى، بالضبط 

كما يحصل في الأحلام، سوى أن التخيّل 
يحدث للقارئ وهو في أشد حالات يقظته. 

يبقى أنّ الكاتب ليس منشغلاً بتلك النظريات 
أثناء عملية الكتابة، خصوصًا في حالة كتابة 
الروايات الخيالية الخلاقة، علمًا أن مثل هذه 
النتائج لا تنطبق البتة على أنواع الروايات 
الأخرى كالتاريخية والوثائقية وغيرها لأن 
شرط الخيال المطلق فيها شبه منعدم كما 

نعلم.

محمد حياوي 
كاتب عراقي

حازم خالد

} القاهــرة - يصنف جــــورج البهجوري (85 
عاما) على أنه أحد أيقونات الحركة الفنية في 
مصــــر والعالم العربي، ويتميز بملامحه التي 
تشي بفرحة طفولية لا تنطفئ أبدا، ورسوماته 
الكاريكاتيرية التي توجه ســــهام النقد إلى كل 

ما يحيط بالحياة اليومية.

تجربة فنية

عنونــــه  كتابــــا  مؤخــــرا  الفنــــان  أصــــدر 
بـ“أيقونــــة أم كلثــــوم“، ويقــــع فــــي نحو 154 
صفحــــة من القطــــع الكبير، وضــــم 130 لوحة 
رســــمها لســــيدة الغناء العربي عبر تاريخها 
ومراحلها الفنية الطويلــــة والمتنوعة، يقول 
عنها فــــي مقدمة كتابــــه ”أم كلثوم هي مصر، 
بعيوبهــــا ومميزاتها“. وصدر له خلال رحلته 
الإبداعية الطويلة، كتاب ”بهجر في المهجر“، 
ويضم تجربته الحياتية في باريس وأســــباب 
اختيــــاره للحياة فــــي مدينة النــــور، وأيضاً 
كتــــاب ”أيقونة الطفولة“ و“أيقونة الشــــباب“ 
و“أيقونــــة باريــــس“، وهــــي رواية مــــن ثلاثة 

أجزاء، ورواية ”أيقونة فلتس“.
اكتســــب البهجــــوري شــــهرته مــــن قدرته 
الفائقــــة على التعبيــــر عن تفاصيــــل الحياة 

في مصر وفي الأحياء الشــــعبية، حيث رســــم 
أبطالــــه من عمــــق البيئة الشــــعبية في مصر، 
إلا أن لوحاتــــه لم تخلُ أيضا من أبرز ســــمات 
مدارس الفــــن العالمية، وذلك من خلال الآلاف 
من اللوحات التي رســــمها في رحلته التي لم 

تتوقف عند بلد بذاته أو ثقافة بعينها.
وتزيد المعارض التــــي أقامها البهجوري 
على مئة معرض، ســــواء المعــــارض الفردية 
أو الجماعيــــة، ومن هذه المعــــارض معرضه 
بقاعــــة الفنون الجميلة بالقاهرة ســــنة 1973، 
ومعرضــــاه بقاعــــة المشــــربية بالقاهــــرة في 
عامــــي 1988، 1996، ومعــــرض فــــي قاعة خان 
المغربي ســــنة 1996، ومعرض بقاعة بيكاسو 
في عــــام 2000، وفي نفس القاعة أقام معرضه 
الشــــهير الــــذي أطلــــق عليــــه اســــم ”قهــــوة 

ســــنة 2005، وغيرها من المعارض  بهجوري“ 
العالمية.

وخارج مصر شارك البهجوري في عدد من 
المعارض الدولية، منها معرض الفن العربي 
المعاصــــر بتونــــس في ســــنة 1984، ومعرض 
بينالي فنيســــيا بإيطاليا سنة 1966، ومعرض 
الفن المعاصر بالسودان سنة 1977، بالإضافة 
إلــــى مشــــاركته فــــي عــــدة معارض بــــالأردن 
والمغرب وفنلندا وألمانيا وفرنسا والولايات 
المتحــــدة، كما حصل الفنــــان على العديد من 
الجوائز مثل الجائزة العالمية في الكاريكاتير 

بروما في عامي 1985، 1987.
وتنوعــــت أعمال الفنان مــــا بين اللوحات 
الزيتية والأعمــــال النحتية وفنــــون الكولاج، 
وقد شــــكلت القاهرة محورها وموضوعا فنيا 

أثيرا لديه، فرسم مجموعة كبيرة من اللوحات 
بأســــاليب وطرق مختلفة تتنــــاول الحياة في 
القاهرة، شوارعها، مقاهيها، حاراتها، أزقتها 
القديمــــة والناس البســــطاء، راصــــدا كل ذلك 
بعيــــن الفنــــان اللاقطة، فهو يتميز بأســــلوبه 
الخــــاص في الرســــم، وتأسيســــه لنــــوع من 
التقنيــــة الفنية عُرفت باســــم مدرســــة «الخط 
الواحد»، إذ يمســــك بالقلم ليرســــم، ولا يرفعه 

عن الورقة إلا مع نهاية الرسم.

تأثير المرأة

يعرف عن جورج البهجوري تأثره الشديد 
بعدد من النساء اللائي مررن في حياته، وفي 
هذا الصدد فقــــد أكد الفنان أنه من الضروري 

لــــكل فنان أن يســــجل الوجــــوه الجميلة التي 
تتميز بملامح فريدة تجذب الأنظار إليها، وأن 
يحيط نفسه بالجمال الحقيقي، في إشارة إلى 
الاهتمــــام الذي يظهــــره من خلال رســــوماته 
بالأنثى بصفة عامة، حيث أكد البهجوري في 
أكثر من مناســــبة على أن حياته الفنية تأثرت 
بشخصيات نســــائية، أبرزهن السيدة فاطمة 

اليوسف مؤسسة مجلة روز اليوسف.
وحــــول الاختــــلاف بيــــن المــــرأة العربية 
والغربيــــة، يؤكد البهجوري أن هذا الاختلاف 
يتمثــــل في مســــاحة الحرية التــــي تتمتع بها 
المــــرأة في الغــــرب مقارنة بالمــــرأة العربية، 
كمــــا أن المــــرأة العربية بعد الــــزواج لا تهتم 
كثيراً بزوجها بل ولا حتى بنفســــها، فتجدها 
تفقد رشــــاقتها وجمالها، وهذا ما يسبب لها 
العديد من المشــــكلات، وربمــــا يجعل الرجل 
يبحــــث خارج بيته عــــن الجمال، أمــــا المرأة 
الغربية فتظــــل محتفظة بجمالهــــا حتى بعد 

سن الستين.
لكــــن البهجــــوري يؤكد في نفــــس الوقت 
أن هنــــاك جانبــــاً مهماً جداً تتميــــز به المرأة 
العربية وهو مســــاحة العاطفة والحنان فهي 
أقوى لديها، وكذلك الصدق والوفاء والصفاء، 
وهنــــاك أيضــــاً المطبخ! ففي الأعــــم والأغلب 
لا توجد امــــرأة غربية تعتنــــي بأمور الطبخ، 
فالمرأة هناك إما أنها تصطحب أســــرتها إلى 
المطعم، وإما أن الرجل هو الذي يطبخ، وليس 
غريباً أن ترى رجل البيت وهو يفتح لك الباب 
أو يقدم لك الأكل مرتدياً مريلة المطبخ، مشيرا 
إلــــى أن هذا الوضع -وإن كان لا يقيم علاقات 
أسرية حميمة بين أفراد الأسرة الواحدة- إلا 
أنه في المقابل يقيم علاقات اجتماعية ناجحة 
بين الأســــر حيــــث يلتقون في أحــــد المطاعم، 
وغالبــــا ما تقام علاقات كذلك بين تلك الأســــر 
والعامليــــن في تلك المطاعم نظــــرا إلى كثرة 

تردد الأسر عليها.

فنان استلهم أبطاله من قلب البيئة الشعبية في مصر
[ جورج البهجوري: النساء أثرن في تجربتي الفنية  [ يمسك بالقلم ليرسم، ولا يرفعه عن الورقة إلا مع نهاية الرسم

جورج البهجــــــوري هو واحد من أشــــــهر 
ــــــر في مصــــــر والعالم  ــــــي الكاريكاتي فنان
العربي، يعــــــود لقبه الفني الذي اشــــــتهر 
به: البهجوري، إلى قرية صغيرة من قرى 
صعيد مصر تســــــمى بهجورة، وهي قرية 
تعيش على زراعة القصب الســــــكري في 
ــــــوب العاصمة  ــــــا التي تقع جن محافظة قن
ــــــر. جمع البهجوري بين  بنحو ٨٠٠ كيلومت
ثقافته المصرية المستمدة من صعيد مصر، 
وبين الثقافة الفرنسية الرفيعة، والتي حمل 
جنســــــيتها إلى جانب جنســــــيته الأصلية 
ــــــين القاهرة  ــــــش أيامــــــه ب ــــــة، ويعي المصري
وباريس فهو يمضي أشــــــهر الشــــــتاء في 

القاهرة وينتقل إلى باريس في الصيف.

لا أرسم إلا الوجوه المعبرة بملامح فريدة

الفنـــان أســـس نوعـــا مـــن التقنية 

الفنية عرفت باسم مدرسة «الخط 

الواحـــد»، حيث يرســـم لوحاته في 

خط واحد دون رفع القلم

 ◄

مهرجان المسرح الصحراوي يرتكز 

علـــى المرجعيـــة الثقافيـــة العربية 

ويســـتعيد مـــا تكتنزه مـــن أنماط 

حكائية وأدائية ثرية

 ◄

قراءة الخيال تتمتع بتأثير اجتماعي 

عميق، إذ يمكن إدراجه في المناهج 

التعليمية أو تنفيذ برامج مثل تلك 

القراءات في السجون

ّ



شريف الشافعي

هـــو  الحقيقـــي  الشـــعر   - طنطــا (مصــر)   {
الذي تفـــرزه تلقائيا حيوية الحيـــاة، وطزاجة 
اللحظات المعيشـــة، وبـــراءة التفاصيل، دون 
أن تقولبه الآليات في أطـــر الذهنيات الجاهزة 

والأفكار المسبقة والمعلّبة.
انطلاقـــا مـــن مثل هـــذه التوجهـــات، التي 
تنتصر لعفوية الشـــعر وقدرتـــه على مخاطبة 
العاديين والبســـطاء، جـــاءت الـــدورة الثالثة 
لمهرجان طنطا الدولي للشـــعر، التي افتتحت 
مســـاء الجمعـــة 27 من أكتوبر وتســـتمر حتى 
يوم 30 من الشـــهر ذاته، رافعة شعار ”القصائد 
في الهواء الطلق بجميـــع لغات العالم“، حيث 
التقى عشـــرات الشعراء من ســـائر القارّات في 
مدينة ”السيد البدوي“ طنطا، عاصمة محافظة 
الغربية (شـــمال القاهرة)، دفاعـــا عن فن اللغة 

العربية الأول، ومعشوق الشعوب: ”الشعر“.

حضور متنوع

35 شـــاعرا مـــن 17 دولـــة هـــم ضيـــوف 21 
لقاء وأمســـية شـــعرية بلغات العالم المختلفة، 
مع ترجمـــة القصائد إلـــى العربية فـــي أمكنة 
مفتوحة، وســـاحات عامـــة، وأنديـــة رياضية، 
ومراكز شـــباب، وقرى ريفية صغيـــرة، وأفنية 
مدارس وجامعات، إثباتا لدور الكلمة الإبداعية 
فـــي الوصول إلى المتلقي أينمـــا كان، وتأكيدا 
على أن الشـــعر إذا اتســـم بالصـــدق والبراءة 
والبساطة، لم يحل بينه وبين الجمهور حائل.

رقص الشـــعراء الأجانب في حفل الافتتاح 
الرســـمي علـــى أنغـــام الموســـيقى الشـــعبية 
الفلكلورية والأغنيات الوطنية المصرية ”حلوة 
في المجلس الشعبي  بلادي الســـمرا بلادي..“ 

المحلي بمحافظة الغربية.
وعلـــى الرغم من أن ”مهرجان طنطا الدولي 
للشـــعر“، تنظمه مؤسســـة أهلية هي ”جمعية 
شـــعر للأدباء والفنانين“، فإن جهات رســـمية 
قد مدت يد المســـاندة له، كما يوضح الشـــاعر 

محمود شرف رئيس المهرجان.
ويشير شـــرف في حديثه لـ“العرب“ إلى أن 
نجاح المهرجـــان وبلوغه هـــذا التطور الكمي 
والنوعي في دورته الثالثة يعودان إلى تضافر 

الجهود الأهلية والدعم الرسمي.
تمحـــورت كلمـــات المتحدثيـــن مـــن رعاة 
المهرجان الرسميين وإدارة المهرجان في حفل 
الافتتاح حول قدرة الشـــعر الفذة على احتواء 

المشـــترك الإنســـاني، وتحقيق التواصل بين 
متذوقي الكلمة من شعوب مختلفة، كما تناولوا 
دور الآداب والفنون الرفيعة، وأبجديات الثقافة 
والمعرفـــة عموما، في تكويـــن حائط صد منيع 
أمام الأفكار الهدامة والتيارات المتطرفة، التي 

لن يُسقطها سوى التنوير.
جـــاء برنامـــج ”مهرجـــان طنطـــا الدولـــي 
للشـــعر“ حافلا بحضور زاخم للشـــعراء في 21 
لقاء وأمســـية شـــعرية في أمكنة مختلفة خلال 
أيام المهرجان الأربعة، فضلا عن حفلي افتتاح 
وختام كبيرين لتكريم المشاركين من الشعراء، 
وعـــروض واحتفـــالات فنية وموســـيقية لفرق 

متعددة.
مـــن شـــعراء الـــدورة الثالثـــة للمهرجـــان 
الدولـــي، من غير المصرييـــن: توماس مولمان 
(هولنـــدا)، محمـــد خيـــر الحلبـــي (ســـوريا)، 
مارني باركـــر (الولايات المتحـــدة)، ماوريثيو 
مولينا (كوســـتاريكا)، هلال كراهـــان (تركيا)، 
ســـيارا نونيو (المكســـيك)، ماريا باليتاتشـــي 
(الدومينيـــكان)، علـــي ذرب (العـــراق)، هانـــي 

الصلوي (اليمن).
ومن غير المصرييـــن أيضا: أدريان جريما 
(مالطا)، منعـــم الفقير (العراق)، جانوس تيري 
(المجر)، خوان مانويل أوريا (إسبانيا)، مامتا 
ساجار (الهند)، محمد بنطلحة (المغرب)، جان 

ريميه جاندون (فرنسا)، ليندا نصار (لبنان).
أما شعراء المهرجان المصريون من أجيال 
مختلفة فمن بينهم: فارس خضر، هدى حسين، 
محمد القليني، أحمد عيد، عمر فتحي، محمود 
قرنـــي، ماهر نصر، إبراهيم البجلاتي، ســـعيد 
عاشـــور، عمرو الشيخ، جمال القصاص، محمد 

عقدة، علي طواقي، وغيرهم.
انبنـــت فلســـفة المهرجـــان علـــى إقامـــة 
الأمســـيات واللقـــاءات الشـــعرية فـــي أمكنـــة 
وســـاحات وحدائق مفتوحة، وأنديـــة ومراكز 

شباب وقصور ثقافة ومنابر تعليمية.

الشـــعر هو صوت القلـــب، وهذا المهرجان 
محاولة لإعـــادة العلاقة الطيبـــة بين المتلقي، 
وصـــوت قلبه، الـــذي يمتلئ بالحيـــاة، وبحب 

الشعر.

صوت القلب 

قال رئيس المهرجان لـ“العرب“ إن التيارات 
الحديثة في الشعر، وقصيدة النثر، خرجتا من 
عبـــاءة المجازات والالتـــواءات، ومن ثم يمكن 
للشـــعراء انتقاء نماذج مكثفة مـــن إبداعاتهم 

للقراءة شـــفاهيا علـــى الجمهور، وتحقيق 
قدر كبير من التواصل والتفاعل.

وأوضـــح أن الأمكنة المفتوحة 
وأحضـــان الطبيعـــة والفضـــاء 
اللامحدود هي الأجدر باحتواء 
الشعراء  بين  الدافئة  اللقاءات 
كالمهرجانـــات  والجمهـــور، 
العالميـــة الناجحـــة. وســـعى 

للشـــعر  الدولي  طنطا  مهرجان 
إلـــى المضـــي فـــي هـــذا الإطار، 

لكســـر الصـــورة النمطية لأمســـيات 
الصالونـــات والقاعـــات المغلقـــة، التـــي لا 

يحضرها ســـوى العشرات من النخبة، فالشعر 
قادر على أن يصل إلى الناس حيثما يكونون.

وأســـفرت الجهـــود الأهليـــة عـــن نشـــوء 
مؤتمرات ومهرجانات مستقلة في مصر، منها 
”مهرجـــان الأقصـــر الســـينمائي“، و“مهرجان 

القاهرة الأدبي“، و“مؤتمر قصيدة النثر“.
وأشـــار شرف إلى أن تعاون مهرجان طنطا 
الدولي للشعر مع وزارة الثقافة وبعض الجهات 
الرســـمية لم يكـــن ضد اســـتقلالية المهرجان، 
فهذه الجهات ”اقتصر دورها على توفير بعض 
الدعم والخدمات لإنجـــاح المهرجان، لكنها لم 
تتدخـــل من قريـــب ولا من بعيد فـــي الجوانب 

التنظيمية والفنية“.

من الأهـــداف التي ســـعى المهرجـــان إلى 
تحقيقها، الإســـهام في اكتشاف وتقديم شعراء 
جدد من جيل الشباب، وأجرت إدارة المهرجان 
مســـابقة شـــعرية لطـــلاب الجامعات، وشـــهد 
انطـــلاق المهرجان إعلان نتائجهـــا، وفوز كل 
من وليد الأشـــقر، عمرو عاشـــور، فايز صابر، 
مصطفى إسماعيل، أبوالقاسم، حسن المؤذن، 
خالـــد عماد، مصطفـــى زيادة، محمـــد خفاجة، 

عارف مصطفى، مروة مجدي، وسام دراز.
ويرى شـــرف أن إبراز هذه الأسماء واجب 
مـــن واجبـــات المهرجان، الذي يعنـــى بالروح 
الشـــعرية لدى كل الأجيال، وهؤلاء هم شعراء 

المستقبل.
الشـــباب  الشـــعراء  أن  ويذكـــر 
ضيـــوف  جميعـــا  هـــم  الفائزيـــن 
مفتوحـــة  شـــعرية  أمســـية  فـــي 
بقاعة  المهرجـــان  أمســـيات  من 
جنبا  المحلي،  الشعبي  المجلس 
إلى جنب مع كبار شـــعراء مصر 

والعالم، تشجيعا وتحفيزا لهم.
الشـــاعر  بين  الفعّال  التواصـــل 
والمتلقي العـــادي، هو رهان المهرجان 
الحقيقي، وجاءت الدورة الثالثة اســـتكمالا لما 
حققته الدورتان الســـابقتان في هذا المســـير، 
والآن يمكن القول إنـــه لم يعد غريبا على زوار 
ســـاحة مســـجد الســـيد البـــدوي أن يقفوا أو 
يجلسوا قليلا للاستماع لقصائد شاعر فرنسي 

أو أميركي قبل مواصلة رحلتهم.
وشارك شعراء من دول مختلفة في مهرجان 
طنطا الدولي للشـــعر خلال دورتيه السابقتين، 
رودريجيـــث،  بيـــلار  المكســـيكية  منهـــم: 
والدانماركـــي نيلـــس هاو، والتونســـية لمياء 
المقـــدم، والعراقيون محســـن الرملي وصلاح 
فائـــق ودنيـــا ميخائيـــل، والإيطالـــي كلاوديو 
بوتســـاني، والســـعوديان أحمد المـــلا وعلي 
الحازمي، والمغربية علية الإدريسي البوزيدي. 

} بوتســدام (ألمانيــا) - تعرض ألمانيا أعمالا 
فنية أنتجت خلال 40 عاما، هي تاريخ ألمانيا 
الشـــرقية، وهـــي دولة ســـابقة داخـــل الكتلة 
الشـــرقية خلال فتـــرة الحرب الباردة نشـــأت 
إثر انقســـام ألمانيا ما بعد الحـــرب العالمية 
الثانية. ويأتي هذا المعرض لمساعدة الألمان 
من شـــرق البلاد وغربها على تجاوز خلافات 
لا تـــزال قائمـــة حتى بعد مـــرور 27 عاما على 

الوحدة.
وافتتـــح الرئيـــس الألماني فرانـــك فالتر 
شتاينماير السبت المعرض الفني في متحف 

بربرينـــي فـــي بوتســـدام قـــرب برليـــن، وهو 
معرض يســـعى لإلقـــاء الضوء علـــى الطريقة 
التـــي نظر بها الفنانون إلى أنفســـهم وعبروا 
عنهـــا في دولة فرضت قيـــودا صارمة على كل 

أشكال الإبداع.
والمعـــرض الـــذي يحمـــل عنـــوان ”خلف 
القنـــاع: الفنانـــون فـــي جمهوريـــة ألمانيـــا 
يضـــم مئـــة لوحـــة ومنحوتة  الديمقراطيـــة“ 
وصـــورة فوتوغرافيـــة وأعمـــالا فنيـــة أخرى 
بأيـــدي أكثـــر من 80 فنانـــا منذ قيـــام ألمانيا 
الشـــرقية عام 1949 وحتى سقوط جدار برلين 

في عام 1989. وســـلطت انتخابات عامة جرت 
في 24 سبتمبر الماضي الضوء على الخلافات 
بيـــن شـــرق ألمانيـــا وغربهـــا، واعتبـــر ذلك 
بمثابـــة جرس إنذار للتنبيه إلى الانقســـامات 
بين الشـــرق الذي كان شـــيوعيا في الســـابق 
والغرب الرأسمالي، إذ جاء تأييد حزب البديل 
مـــن أجل ألمانيـــا المنتمي لليميـــن المتطرف 
قويا بشـــكل خاص في ولايات في الشرق مثل 
ولاية ساكســـونيا الذي تمكـــن فيه من التفوق 
على المحافظين بزعامة المستشـــارة أنجيلا 

ميركل.

وقال شـــتاينماير في الكلمـــة التي ألقاها 
بمناســـبة افتتـــاح المعرض إنـــه يأمل في أن 
يســـاهم هذا المعرض في فهـــم أعمق للطريقة 
التي تعامل بها الفنانون في ألمانيا الشـــرقية 
مـــع تحديات واجهـــت التعبيـــر الإبداعي في 
بلـــد كان الفن فيه غالبا ما يتعـــرض ”للرقابة 

والقيود أو استخدامه كأداة“.
وأضـــاف ”المعـــرض ســـيفتح أعيننا من 
جديد، لذلك هو ركيزة في طريق شـــرع كل منا 
فيـــه نحو الآخر قبل ربع قرن واســـتغرق وقتا 

أكثر مما تخيلنا جميعا حينها“.
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للكاتب المصري أشرف العشماوي.

يوقع الكاتب الجزائري معاشـــو قرور روايته {الوصية} الصادرة عن دار فضاءات بالأردن، وذلك 

اليوم الاثنين في جناح الدار بمعرض الجزائر الدولي للكتاب. 

وحدة الكاتب 

المزدحمة بالشخصيات

} هل يكون الكاتب وحيدا حين يكتب 
نصّه ويختلق شخصيّاته؟ هل تتّسم وحدة 

الكاتب بالوحشة المصاحبة للوحدة 
عادة أم أنّها وحدة منشودة تساعده على 

الإبداع؟ ألا تساعد الوحدة الكاتب على 
ترتيب الازدحام الذي يعيشه في داخله، 

والأصوات التي تتعارك في أعماقه باحثة 
عن سبل للتتجلّي والتجسيد والحضور في 

عالمه المكتوب؟
هناك أدباء ضربوا أمثلة في الوحدة، 

بحثوا عنها، نشدوها لذاتها وما يمكن أن 
تساعدهم فيه من إبداع وإنتاج، وهي التي 
تحفظ للكاتب خصوصيته، تمنحه مسافة 
ليستطيع النظر إلى واقعه أو واقع عمله 

الذي يشتغل عليه، تكفل له الاستقلالية 
والبعد عن ضوضاء الخارج ليهدّئ 

ضجيجه الداخليّ.
ربّما يقود أيّ حديث عن غرفة الكاتب 

أو حجرة خاصّة للكتابة إلى الإنكليزية 
فرجينيا وولف صاحبة ”غرفة تخصّ المرء 
وحده“، وتلك الغرفة المأمولة تكون موطن 

المرء الباحث عن عزلته ووحدته ليصمّم 
كيانه المزدحم بالعالم المتحرّك دائم التغيّر 

من حوله.
الفرنسية مارغريت دوراس (1914 – 

1996) تحدثت بدورها بإسهاب في كتابها 
”أن تكتب.. الروائي والكتابة“ عن الوحدة 
التي يمكن أن تكون مساعدة على الإبداع 

ودافعة ومحرّضة له، وأن وحدتها ساعدتها 
على كتابة نصوصها، وتمضية الوقت 

بمتعة معها، وكأنها برفقة مجموعة من 
البشر. وقد ركّزت دوراس على ضرورة 

وجود عزل بين الكاتب والأشخاص 
المحيطين به؛ أي الوحدة، وتصفها بوحدة 
المؤلف، وحدة ما يكتب. وتجد أن الوحدة 

الحقيقية للجسد لتغدو نفسها وحدة 
المكتوب التي لا تغتصب. وتراها تكتب 

عن فكرة صناعة الوحدة، وأن المرء لا يجد 
الوحدة بل عليه أن يصنعها لينعم بها، 

وأنها قررت أن بيتها هو المكان اللائق بها 
لتكون وحيدة، من أجل كتابة كتبها، وأنها 

كانت وحيدة وأغلقت على نفسها باب بيتها 
الذي أصبح بيت الكتابة بالنسبة إليها.
ربّما تكون الوحدة ملاذا لترويض 

وحشية الكاتب، وتهدئة ثورته وجنونه، 
ولا سيما أنّه يعيش في عالمين متوازيين، 
عالم الواقع بكلّ ما يعترك فيه من تفاصيل 

يومية، وعالم الكتابة الذي يقوم بتأثيثه 
بكثير من التفاصيل التي قد تكون انعكاسا 

لتفاصيل الحياة نفسها، مع تلاعبه 
وتحويره وتجييره وتوظيفه لها بطريقة 

أدبيّة.
وقد يكون في تحرير الكتاب ونشره 

وإيصاله إلى القارئ تبديد للوحدة التي 
صاحبت الكاتب في مسار إنجازه لعمله، 

وتحرير للروح المستوحشة التي ساهمت 
في إبداع العمل، وإشراك للقارئ في تلك 

الوحدة، ونقلها إليه ليعايش تفاصيل 
العمل بطريقة مختلفة.. وهنا تتحوّل وحدة 

الكاتب إلى وحدة ثريّة مزدحمة بالقرّاء، 
بعد أن كانت مزدحمة بشخصيّاته التي 
اختلقها ووزّع أدوارها.. ولعلّها الوحدة 

المنشودة في عالم الأدب.

هيثم حسين 

ب ز

كاتب سوري

خلافات قبل المعرض

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} تونــس - قبيل التحضيرات لإطلاق معرض 
تونـــس الدولـــي للكتـــاب، طفت على الســـطح 
خلافـــات بيـــن اتحاد الناشـــرين التونســـيين 
الشـــؤون  بـــوزارة  للكتـــاب  العامـــة  والإدارة 

الثقافية بتونس.
وقد اعترض اتحاد الناشـــرين في بيان له 
صـــدر مؤخرا على الطريقة التـــي يتم التعامل 
بها معـــه من قبـــل الإدارة العامـــة، واعتبرها 
تهميشا له وعرقلة لعمله، كونه الممثل الشرعي 
والوحيد للناشـــر التونسي في جل المحطات 

الكبرى والمفصلية للكتاب التونسي.
واعتبـــر اتحـــاد الناشـــرين فـــي بيـــان له 
أن هنـــاك تخاذلا مـــن قبـــل الإدارة العامة في 
موضـــوع التحضير لمعرض تونـــس للكتاب، 
حيث أن المكان الذي كان مخصصا وهو قصر 
المعـــارض بالكرم تم حجـــزه لمعرض تجاري 
بدلا من معرض الكتاب الذي اعتاد التونسيون 
على زيارته في هذا المكان، وأن معرض الكتاب 
ســـينقل إلى مدينة الثقافة التـــي تعتزم وزارة 
الثقافة افتتاحها كليا قريبا، الأمر الذي اعتبره 
اتحاد الناشـــرين تهاونا كون المكان المحضر 
لمعرض الكتـــاب غير مؤهل تقنيا ولا يتســـع 
مجاله لاحتضان هذا المعرض الدولي الضخم.

ومن المشـــاكل العالقة بين الطرفين أيضا 
موضـــوع ميزانيـــة شـــراء الكتب لســـنة 2017 

ومسألة دعم الورق.

شعراء عرب ومن العالم في مهرجان طنطا الدولي للشعر

[ لقاءات وأمسيات شعرية في أمكنة غير تقليدية طيلة أربعة أيام
عندما يكتب الشعراء قصائدهم من منظور 
أنهم يتنفسون الشعر، فالأجدر بإبداعاتهم 
أن يستقبلها الهواء الطلق، وليست القاعات 
المغلقة المكيّفة أو الصالونات الضيقة. وهذا 
ما دأب عليه مهرجان طنطا الدولي للشعر 
الذي خرج بالشــــــعر إلى فضاءات مختلفة 
ــــــب التي اعتادت  بعيدا عــــــن الأطر والقوال

عليها الكثير من المهرجانات التقليدية.

الشعر يجمع الفنون في الشوارع المفتوحة

نجاح المهرجان وبلوغه هذا التطور 

الكمي والنوعي فــــي دورته الثالثة 

يعودان إلى تضافر الجهود الأهلية 

والدعم الرسمي

 ◄

أعمال فنية من {ألمانيا الشرقية} بعد 27 عاما على الوحدة

أعمال تكشف ما عاشه فنانو الشرق الألماني

35
شاعرا من 17 دولة، 

هم ضيوف 21 لقاء 

وأمسية شعرية بلغات 

العالم المختلفة



طاهر علوان 

} في فيلم ”حياة أخرى“ للمخرج الأســــترالي 
بــــين لــــوكاس (إنتــــاج 2017) يتــــم الغــــوص 
عميقا في تحولات الزمــــن وفي وعي ولاوعي 
الشــــخصيات، من خلال سلسلة من التجارب 
غيــــر المســــبوقة التــــي تعمــــل على توســــيع 
رقعة الإحســــاس بالزمن في العقل البشــــري، 
وبالتالــــي فإنها تســــاعد الشــــخصيات التي 
تواجه مصاعب في الذاكرة على لملمة شــــظايا 
ما تختزنه في الســــابق من ذكريات وخبرات، 
ومــــن ثم التوســــع في مــــا تم الوصــــول إليه 

باتجاه الإحاطة بالذاكرة الكاملة.
وتقــــود هــــذه الأحــــداث الفتــــاة الشــــابة 
الطموحــــة رين أمــــاري (الممثلة جيســــكا دي 
غو) التي تعمل على مشــــروع طموح، كان من 
نتائجه إنتاج برمجيات بيولوجية من الممكن 
أن تدخل إلى جســــم الإنســــان في شكل قطرة 
سوداء إلى حدقة العين، لتفعل مفعولها فورا 
وبشــــكل مباشر ناقلة الشخصية إلى ما كانت 
قد عاشــــته من قبل في مــــا يعرف رمزا بحقبة 

.VR-esque
ومن هنــــا تجرى التجارب فــــي مختبرات 
الشــــركة التي كانت قد أسســــتها بمســــاعدة 
زميلها سام (الممثل تي جي باور) الذي يتسع 

طموحــــه إلى مــــا هو أبعد مما هــــو لدى رين، 
فهــــي في كل عملها تتوقف عنــــد ما يتعارض 
مــــع الأخلاقيات، أما ذلك الشــــاب الطموح فلا 
يؤمن بتلك الأخلاقيــــات، وبهذا يقود مخططا 

للاستحواذ على الشركة التي تمتلكها رين.
وخلال كل ذلك تســــترجع رين قصة أخيها 
الراقد في المستشــــفى منذ زمــــن فاقدا للوعي 
بعــــد حــــادث تعرض لــــه عندما كانــــا معا في 
رحلــــة غوص، وكل أملها أن تتمكن من تطوير 
اختراعها لإنقاذه من تلــــك الغيبوبة الطويلة 

التي من أهم أعراضها فقدان الذاكرة.
وفيمــــا هي بصحبــــة صديقهــــا يقوم هذا 
الأخير بأخذ جرعة عالية من المادة الســــوداء 
تجعلــــه يتعرض إلى ما يشــــبه حالة الصرع، 
ليوهمها خصمها وشريكها سام بأنه قد مات 
من جراء تلك الجرعة، وأنه قد تمت التســــوية 
مع الحكومة علــــى أن يجرى تطوير التجارب 
لتســــتخدم ضد الســــجناء فــــي مقابل تمويل 
المشــــروع، وأن تخضع رين نفســــها للتجربة 
بــــأن يتــــم احتجازها لمــــدة عام كامل تعيشــــه 
عبــــر ذاكرتها، بينما الزمن في الواقع ليس إلاّ 

بضعة أيام.
ما بين نظرية المؤامرة والمغامرة والحركة 
والبنــــاء الصوري المحكم لتجســــيد اللاوعي 
والرحيــــل عبر الزمن، توزعــــت أحداث الفيلم 
في ســــرد ســــينمائي متقن وعلى درجة عالية 

من التماسك.
قاربت رين الأحــــداث بنجاح ملفت للنظر، 
وكانــــت ندا وخصما لســــام في إطــــار صراع 
بينهمــــا لــــم ينتــــه إلاّ ســــاعة أن تمكنت رين 
مــــن زجه هــــو أيضا فــــي البرنامــــج بوصفه 
عينــــة خاضعة للتجربة نفســــها، ولتكتشــــف 

أن صديقهــــا لم يمت وأنها قصة لفقها ســــام 
للإيقاع بها.

احتشــــد الفيلــــم بصريــــا بكــــم هائــــل من 
التفاصيــــل ونجــــح المخرج إلى حــــد كبير في 
إقناعنا بواقعية مــــا يجري، فضلا عن إطلاق 
مســــاحة تخيلية واسعة لا ســــيما إبان العمل 
على التجــــارب والانتقال بالشــــخصيات عبر 

الزمن.
ويلفت النظر على صعيد الحبكة الدرامية 
ذاك الإتقــــان في بث الحبــــكات الثانوية التي 
دفعت الأحــــداث إلــــى تصعيد متصــــل، ومن 
ذلــــك مثلا الموت المزعوم لســــام واختفاء والد 
رين، ثــــم عودته ثم اخضاعها هــــي للتجارب 
وعودتها من ذلك السجن الافتراضي وغيرها 

من الحبــــكات الثانوية المميزة. وعلى الجانب 
الآخر تمثلت في الفيلــــم جمالية ملفتة للنظر 
ممتزجة بحس إنســــاني عميق، لا ســــيما في 
علاقة رين بشــــقيقها وحزنها الشــــديد عليه، 
الأمــــر الذي يدفعها إلى القبول بأي تضحيات 
تمكنها من إنقاذه من الغيبوبة، وهو ما تنجح 

فيه من خلال تجربة لاحقة.
حفــــل الفيلم أيضــــا بتنــــوع مكاني ملفت 
للنظر تناســــب مع التنوع الزماني، وبالتالي 
كان المكان عنصرا جماليا إضافيا ســــواء في 
داخل مختبرات الشــــركة أو في الاستذكارات 
المتعــــددة لعملية الغوص فــــي البحر وفقدان 
الشقيق، وصولا للمشــــاهد الرائعة في نهاية 

الفيلم لغوص رين نفسها في البحر.

ولعــــل اســــتخدام حدقة العــــين كان أيضا 
علامــــة ملفتــــة للنظــــر، فهــــي تعيدنــــا إلــــى 
بواكير الســــينما مع فيلم ”الكلب الأندلســــي“ 
للويــــس بونويــــل وكذلــــك فيلم ”أنــــا الأصل“ 
كان  وهنــــا  لــــه،  عرضنــــا  أن  ســــبق  الــــذي 
الانتقــــال عبــــر الزمن لمجــــرد اســــتخدام تلك 
القطرة الســــوداء، ومــــن ثم الانتقــــال تلقائيا 
إلى فضاءات زمانيــــة ومكانية متقنة تداخلت 
مع لاوعي الشــــخصيات وما هــــو مختزن في 

ذاكرتها.
باهتمام في  وقوبل فيلــــم ”حياة أخــــرى“ 
مجموعة مــــن أهم الصحف والدوريات ومنها 
”الغارديان“ البريطانية و“هوليوود ريبورتر“ 

وغيرهما.
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أبو بكر العيادي 

} لا تـــزال الخصومة بين فولتيـــر المناهض 
للكنيســـة والداعي إلى التسامح، وبين روسو 
المدافع عن المســـاواة بين البشر والتائق إلى 
عقد اجتماعي ينظـــم علاقتهم بعضهم ببعض 
يرتـــد صداها حتـــى الآن في الوســـط الثقافي 
الفرنســـي، وقد اســـتوحى منها جان فرنسوا 
بريفان مســـرحيته الجديدة، واكتفى باســـمي 
روســـو“  العبقرييـــن عنوانـــا لهـــا ”فولتير – 
بتســـبيق الأول أي فولتير(1694 /1778) لكونه 

أكبر سنّا من خصمه روسو (1778-1712).
والرجلان يختلفان في كل شيء (باستثناء 
ســـنة الوفاة) بدءا بالنشـــأة، ففولتير (واسمه 
الحقيقـــي جـــان مـــاري أرويه) ولد فـــي عائلة 
برجوازيـــة وحظـــي بمـــا يحظـــى بـــه أبنـــاء 
الموســـرين من تعليم ورفـــاه، ولكنه نفي إلى 
إنكلترا بســـبب نقـــده اللاذع للكنيســـة، ورغم 
أنه اكتشـــف في منفاه الإنكليزي الممارســـات 
الديمقراطيـــة لذلـــك البلـــد، فقـــد دفعـــه حب 

التشريفات إلى مخالطة الملوك إثر عودته من 
المنفى، من لويس الخامس عشر إلى فريدريخ 
الثانـــي ملك بروســـيا الـــذي اعتبـــره ”طاغية 
مســـتنيرا“ لشـــغفه بالفلســـفة، وليـــس غريبا 
أن يتماهـــى مع البرجوازيـــة الثقافية ويخص 
الكنيســـة الكاثوليكية بمقالاتـــه اللاذعة حتى 

صار يلقب بالملك فولتير.
أمـــا روســـو فقـــد رأى النـــور فـــي عائلة 
بروتســـتانتية متواضعـــة بجنيـــف، وعـــرف 
التشـــرد فـــي صباه قبـــل أن تحتضنـــه عائلة 
برجوازية في منطقة شـــامبيري، ثم انتقل إلى 
باريس وتعرّف إلى دالمبير وديدرو، ولم تتجل 
موهبته إلاّ بعد أن شارف الأربعين عندما نشر 
كتاب ”خطاب في العلوم والفنون“، تأسيســـا 
لمنظومة فكرية ستكون سببا في ذيوع صيته.
ولئـــن كان فولتيـــر جســـورا جريئا حامي 
الطبع، فإن روســـو كان ذا حساســـية مفرطة، 
ينـــزع إلى التأمـــل وحيدا، ليؤكد أن الإنســـان 
خيّـــر بطبعه وما انحرف إلاّ بســـبب الحضارة 
والمدنية، وأن ظهور حق الملكية هو مصدر كل 

الشرور، ومن ثَمّ يدعو إلى إقرار الديمقراطية، 
ومســـاواة الجميع أمام القانـــون، بفضل عقد 
اجتماعي يشرف عليه شعب ذو سيادة مطلقة.

وكان أن قابل فولتير تلك الأفكار بسخرية، 
لا ســـيما تلـــك التـــي تتعلـــق بـــآداب الطبقة 
بالملـــوك  المتينـــة  لصلتـــه  الأرســـتقراطية، 
والميســـورين، وندد بإدانةِ روسو الراديكاليةِ 
للفـــوارق الاجتماعيـــة، ثـــم تصاعـــد الخلاف 
تدريجيا عبر رســـائل نارية متبادلة حتى عاب 
فولتير على خصمه إهماله لأطفاله الخمســـة، 
فتأثر روسو تأثرا بالغا دفعه إلى تأليف كتاب 

”الاعترافات“.
وتنطلق مســـرحية ”فولتير – روســـو“ عام 
1765، حيـــن طُرد روســـو من سويســـرا وجاء 
يزور فولتير في مســـكنه بفيرني وسط فرنسا، 
ولم يكن له من غاية ســـوى التأكـــد ما إذا كان 
مؤلف ”كانديد“ هـــو صاحب المقالة الهجائية 
هِـــم فيها بإهمـــال أطفاله  المجهولـــة التـــي اتُّ

الخمسة وتركهم في مستشفى عمومي.
تبدأ المسرحية في شكل كوميديا بوليسية 
مثيـــرة تتخللها تقلبات مفاجئة قبل أن تتحول 
إلـــى خصومة فلســـفية، من خلال جـــدل حام 
وشجار أشبه بشجار الأزواج يتبادل الرجلان 
البارزان الشـــتائم، ويتقاذفـــان الأطباق وقطع 
الأثـــاث، ويتنازعان الأفكار عـــن التربية والله 

والمســـاواة والحرية والمســـرح.. فيكتشـــف 
المتفـــرج ما يفـــرّق ويوحّد هذيـــن العملاقين 
مـــن رؤى ســـابقة لعصرهمـــا، ســـوف تجني 
منها الإنســـانية فوائد جمة، وهي رؤى ناجمة 
عـــن نفس المشـــغل الفكري: الإنســـان وتطور 

المجتمع.
والخـــلاف بينهمـــا كمـــا يتبدى فـــي هذه 
المســـرحية ناجـــم عن الفـــرق العميـــق الذي 
يتمثلان به العالم، والإنسان، والمبادئ الكبرى 
التـــي يقـــوم عليهـــا المجتمع، ورغـــم اهتمام 
كل واحـــد منهما بما ينشـــره الآخر، ومتابعته 
والتعليق عليـــه، فإنهما لم يتفقا على شـــيء، 

فكلاهما كان صورة حية لما ينبذه الآخر.
ولئـــن كانت وضعيـــة الانطـــلاق متخيلة، 
فـــإن فحوى الجـــدل الـــذي دار بينهما، واتخذ 
وجه الخصام الحاد، مســـتمد فـــي الغالب من 
أعمالهمـــا، كان فولتير فـــي الواقع يعيب على 
روسو ارتكابه قدرا كبيرا من الرذائل والجرائم 

أفظعها في رأيه عدم احترامه الدين.
ويذكـــر المؤرخـــون أن فولتيـــر كان نشـــر 
في جنيـــف عام 1764 مقالة لاذعـــة غير موقعة 
بعنـــوان ”شـــعور المواطنيـــن“، يصـــف فيها 
روســـو بالمهرج ويتهمه بالإساءة إلى الديانة 
المســـيحية، قائلا ”أن تكون مســـيحيا وتريد 
تدميـــر المســـيحية، فذلك ليس كفـــرا فقط، بل 
خيانـــة“، وكتـــب أيضا في المقالة نفســـها ”.. 
هذا رجل لا يزال يحمل الآثار المعيبة لفسوقه، 
ويجـــرّ تحت قنـــاع المهرج الـــذي يتبدى فيه 
أســـوأها.. إذ عـــرض أطفالـــه على بـــاب أحد 
المستشـــفيات، متنكـــرا لكل مشـــاعر الطبيعة 
رَه للشـــرف والدين اللذيـــن خلعهما عنه“،  تنكُّ

وهو ما لم يغفره له روسو.
والمســـرحية في النهاية تتناول مواضيع 
لـــم تفقـــد راهنيتهـــا، إذ تبيّن أن أي مســـعى 
أيديولوجي يمكن أن يحوي بذورا توتاليتارية، 
فروسو هنا هو مســـتبد خطر باسم الفضيلة، 
مهيـــأ لتصحير حياة الناس، لا ســـيما حديثه 
عن الآثار الشريرة للمسرح، ولكنه يتبدى أكثر 
صدقا من فولتيـــر، وأقرب إلى واقع الحال في 
فرنســـا اليوم بفضل طريقته في تمجيد الفرد، 
وقـــد أبدع جـــان بول فـــارّي فـــي دور فولتير 
وســـرعة غضبه وحدة لهجته، مثلما تميز جان 
لوك مورو في إظهار روســـو كرجل حســـاس، 
مثير للشـــفقة والســـخرية أحيانـــا، ولكنه ذو 

مشاعر إنسانية عميقة.

 فولتير وروسو يتخاصمان على خشبة المسرح
”فولتير وروســــــو“ مسرحية تستعيد الخصومة التي نشــــــبت بين عبقريين من عباقرة القرن 
الثامن عشر، بين فولتير الخطيب المفوه والناقد اللاذع والأرستقراطي المهذب، وجان جاك 

روسو المفكر الموزع بين مثله الأخلاقية السامية وصعوبة عيشه في مجتمع البشر.

في حقله البعيد

} رسام صيني في نيويورك، ليس حدثا 
استثنائيا، أنا على يقين من أن الآلاف من 

الرسامين الصينيين مروا بهذه المدينة 
العالمية التي صارت بعد الحرب العالمية 

الثانية المركز الأول للفنون.
ومن المؤكد أن من بينهم عشرات قد 

اتخذوها وطنا ثانيا لهم، نيويورك مدينة 
ليست طاردة بالرغم من تعاليها وزهوها 

وهي على حق في ذلك، غير أن الرسام 
المسن الذي رأيته في إحدى زوايا الحي 
الصيني كان له شأن مختلف عمَن سواه.

لقد اتخذ الرجل من تلك الزاوية 
مرسما ثابتا له في الهواء الطلق، محاطا 

برسومه التي تتميز ببساطة خطوطها، 
كان يجلس بتواضع على الأرض منهمكا 
في العمل الذي اتخذه مهنة له منذ فجر 

شبابه.
أن يرسم كائناته المستلهمة من 

الطبيعة والحياة وأفلام الرسوم 
المتحركة، لم يكن ذلك الرسام الذي يُعتد 

بمهاراته التقنية أو بقدرته التعبيرية أو 
بخياله.

موهبته الحقيقية تكمن في الظاهرة 
التي صنعها وصارت جزءا من الحي 
الذي هو نسخة أميركية من ذلك البلد 

البعيد، لا تذكر رسومه بالرسم الصيني 
الذي نعرفه من خلال الدقة والشفافية 

والإيحاء الشاعري، فالرجل قرّر كما 
يبدو أن يكون ابن لحظته الأميركية، 

وهي لحظة مسرعة، بل وخاطفة لا تتسع 
للتأمل والإصغاء إلى همس الأشياء.

وهو قرار قد يبدو بالنسبة للبعض 
مبتذلا، غير أن وجود رسام في ذلك الحي 

المكتظ بالمطاعم ومخازن الأغذية يهب 
الرجل مكانة تجعل الموقف من مستوى 

رسومه أمرا غير ذي أهمية.
الصيني الذي ربما يكون على مشارف 

التسعين من عمره، لا يفكر كثيرا في 
موقف الآخرين من رسومه، بقدر ما تهمه 
متعته وهو يؤدي واجبه اليومي، رساما 
في الشارع ينظر إليه الزائرون باعتباره 

واحدة من علامات المدينة التي غزت 
العالم بأيقوناتها المستلهمة من العصر 
الذي اخترعته، ليكون مناسبا لفكرتها 

عن العيش.
حين وقفت أمامه لأصوّره لم يلتفت 
إليّ وهو ما يفعله المشاهير عادة، إنه 

الرسام الوحيد الذي لا ينافسه أحد.

فاروق يوسف

ي

كاتب عراقي

قضـــت محكمة في نيوزيلندا بدفع مبلـــغ 400 ألف دولار لصالح مغني الراب إمينيم، وذلك ضد 

حزب سياسي استخدم موسيقى أغنيته {لوز يورسيلف} في حملته الانتخابية.

كشفت النجمة التركية نورجول يشيلجاي أنها تستعد لبطولة فيلم إيراني، حيث ستجسد فيه 

شخصية فتاة خرساء تعرضت لصدمة كبيرة مما أفقدها القدرة على النطق.

{حياة أخرى} دراما متقنة عابرة للأزمنة المختلفة واللاوعي
[ فيلم خيال علمي يمزج ما بين المؤامرة والمغامرة  [ مساحة تخيلية واسعة تسافر بالشخصيات إلى عوالم أخرى

يشــــــكل الانتقال بين الأزمنة المختلفــــــة واحدة من المعالجات التي تجــــــد رواجا كبيرا في 
ســــــينما الخيال العلمي، حيث تتاح مساحة واسعة للمعالجة الفيلمية في مقاربة المتغيرات 
وتحولات الشــــــخصية، فضلا عمّا يتيحه التنقل بين الأزمنة المختلفة من مرونة في رســــــم 
خطوط الســــــرد المختلفة، وبالتالي تقديم الشخصيات في إطار المعالجة من زوايا مختلفة، 
وفي المقابل نجد أن هذا الخليط من الأزمنة المختلفة يتطلب حذرا لجهة عدم السيطرة على 

الزمن الفيلمي وزمن الأحداث، فضلا عن الإرباك الذي يقع في عرض الأحداث غالبا.

معركة فلسفية

برمجيات بيولوجية تتحسس نجاحها

فولتير كان جسورا جريئا، في حين 

كان روســـو ذا حساســـية مفرطة، 

ينـــزع إلى التأمل وحيـــدا، ليؤكد أن 

الإنسان خير بطبعه

 ◄

فيلـــم {حياة أخرى} احتشـــد بصريا 

بكـــم هائـــل مـــن التفاصيـــل ونجح 

المخـــرج إلـــى حـــد كبيـــر فـــي إقناع 

المشاهد بواقعية ما يجري

 ◄



} هامبورغ (ألمانيا) - على الرغم من أن الملاريا 
تعدّ من الأمراض القاتلة، التي لا يمكن العلاج 
منهـــا أو حتى التطعيم ضدها، إلا أنها لا تمثّل 
عائقا أو ســـببا لعدم قضاء عطلـــة في أفريقيا 
أو آســـيا أو أميـــركا الجنوبية؛ نظـــرا إلى أنّ 
المســـافرين يمكنهم حماية أنفســـهم بســـهولة 

بعض الشيء.

[ ما هي البلدان التي تنتشر بها الملاريا؟
الملاريـــا مـــرض اســـتوائي، لـــذا يوصـــي 
الخبـــراء بتنـــاول المعالجـــة الوقائيـــة بالمواد 
الكيميائية فقط عند الســـفر إلى المناطق عالية 
المخاطر. وتشـــمل هذه الدول الأفريقية جنوب 
الصحراء وصـــولا إلى موزمبيق- باســـتثناء 
جنـــوب أفريقيا-، وجزر جنوب شـــرق آســـيا 
الواقعة شـــرقا من لومبوك بمـــا في ذلك بابوا 

غينيا الجديدة.

[ مــاذا نفعــل في مناطق الملاريــا ذات المخاطر 
المنخفضة أو المتوسطة؟

ينصح الخبـــراء باصطحاب علاج لحالات 
الطـــوارئ في هذه المناطق، وخاصة إذا لم تكن 
هنـــاك رعاية طبية، فقد يضطر المســـافر لعلاج 
نفســـه عنـــد الإصابة بحمى أو المـــرض، ولكن 

الاحتياط الأكثر أهمية هو الحماية الجيدة من 
البعوض.

[ متى تظهر أعراض الملاريا؟
أوضح البروفيسور يورغن ماي، من معهد 
برنهارد نوخت للطب الاستوائي في هامبورغ، 
أن الأمر يســـتغرق أســـبوعا واحدا على الأقل 
حتى تحـــدث الأعراض، وغالبا مـــا تظهر بعد 
عشـــرة أيام أو أسبوعين. ويصاب المرء بحمى 
وارتجاف وتعب بشـــكل واضـــح وعدم الراحة 

والإسهال والصداع وآلام بالأطراف.

[ ما مدى خطورة الإصابة بالملاريا؟
أكد البروفيســـور توماس يلينيـــك، المدير 
العلمـــي لمركز الســـفر والطب المـــداري بمدينة 
دوســـلدورف الألمانية، أنه إذا تم علاج الملاريا 
في الوقت الصحيح، فإنها لن تشـــكل خطورة. 
وينبغـــي على أي شـــخص لديه أعـــراض بعد 
عودته من منطقة الملاريا باستشـــارة الطبيب 

على وجه السرعة.

[ كيف أحمي نفسي من الملاريا؟
تنتقـــل الملاريا المداريـــة، والتي تعدّ أخطر 
شكل من أشـــكال المرض، عن طريق البعوض؛ 

لـــذا فإن أفضل حماية منها تتمثل في الحماية 
مـــن البعـــوض. ويمكـــن الحماية مـــن لدغات 
البعوض عـــن طريق ارتـــداء الملابس الطويلة 
واســـتعمال الناموســـية عند النوم واستخدام 

المواد الطاردة للبعوض.
ومـــع ذلك، فإن هذه التدابير لا توفر حماية 
مطلقـــة؛ فقد تتمكـــن بعوضة مـــن اختراق كل 
هـــذه التحصينات، وهنا يظهـــر دور المعالجة 
الوقائية بالمـــواد الكيميائية. وصحيح أنها لا 

تمنع العدوى بالمرض، لكنها تمنع تفاقمه.

[ ما هي الأدوية المتوفرة في الأسواق؟
قال سيباســـتيان غريفـــه، المتخصص في 
علم الأحيـــاء الدقيقة وعلم الفيروســـات وعلم 
الأوبئـــة المعدية في هامبورغ، إن المواد الفعّالة 
هـــي ميفلوكـــين ودوكسيســـيكلين وأتوفاكون 

– بروجوانيـــل (المالارون). وعلـــى الرغم من أن 
الدوكسيســـيكلين، وهو مضاد حيوي معروف، 
غير معتمد لعلاج الملاريا في بعض البلدان، إلا 
أنه يُوصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح غريفه أن المالارون والمستحضرات 
الطبية الشـــبيهة مع نفس المادة الفعّالة تكون 
غالية، وتناســـب الحالات الطارئـــة. ويتعاطى 
البالـــغ قرصا كل يوم، وذلـــك قبل بداية الرحلة 
بيوم ويســـتمر حتـــى بعد العـــودة من منطقة 

انتشار المرض لمدة 7 أيام.

[ ما هي الآثار الجانبية للمالارون؟
يتمثل هذا في الاســـتجابات الشائعة مثل 
الغثيـــان والصـــداع والدوار، والتـــي تتراوح 

حدتها من شخص إلى آخر.
أفـــادت منظمـــة الصحة العالميـــة أن معدل 
الإصابة بالملاريا انخفض بين الفئات المعرضة 
للخطر (نســـبة الحالات الجديدة) بين العامين 
2010 و 2015 بنســـبة 21 بالمئـــة علـــى الصعيد 
العالمي. وفي الفترة نفسها، انخفضت معدلات 
وفيـــات الملاريا بين الســـكان المعرّضين للخطر 
من جميع الفئات العمرية بنسبة 29 بالمئة على 
الصعيد العالمي، وبنسبة 35 بالمئة بين الأطفال 

دون سن الخامسة.

} لنــدن - أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
وهيئـــات دوليـــة أخـــرى أن العـــدد الســـنوي 
للوفيات بســـبب مرض الحصبة على مستوى 
العالم انخفض إلى دون المئة ألف للمرة الأولى 

العام الماضي وبلغ 90 ألفا.
وأفـــاد تقريـــر لمبادرة الحصبـــة والحصبة 
الألمانيـــة بانخفـــاض عدد الوفيات بنســـبة 84 
بالمئة فـــي 16 عاما إلى 90 ألـــف حالة وفاة في 

عام 2016 من أكثر من 550 ألفا في عام 2000.
وذكرت المبادرة أن الســـبب الرئيسي وراء 
الانخفاض هو حصـــول المزيد من الأطفال على 

التطعيمات.
فـــي المقابل، حـــذّر التقرير مـــن أن العالم لا 
يـــزال بعيدا عن القضاء علـــى الحصبة تماما. 
وأشـــار إلـــى أن تغطيـــة الجرعـــة الأولـــى من 
الجرعتين اللازمتين من التطعيم ضد الحصبة 
متوقفـــة عند 85 بالمئة منذ عـــام 2009 وهو أقل 
من النســـبة المطلوبة البالغة 95 بالمئة. وبلغت 

تغطية الجرعة الثانية 64 بالمئة فقط في 2016.
من جانبه، قال مدير قسم التحصين بمنظمة 
الصحة العالمية، جان ماري أوكو-بيلي ”علينا 
العمـــل جاهدين للوصول بعدد حالات الحصبة 
إلى صفر. القضاء على الحصبة يمكن تحقيقه 
فقـــط إذا وصل التطعيم ضد الحصبة لكل طفل 

في كل مكان“.
يشـــار إلى أن مبـــادرة الحصبة والحصبة 
الألمانيـــة هـــي شـــراكة بـــين الصليـــب الأحمر 
الأميركي والمراكـــز الأميركية لمكافحة الأمراض 
المتحـــدة  الأمم  ومؤسســـة  منهـــا  والوقايـــة 
وصنـــدوق الطفولة التابع لمنظمة الأمم المتحدة 
الصحـــة  ومنظمـــة  الـ“يونيســـف“  للطفولـــة 

العالمية.
وقـــال تقرير المبادرة إنه منـــذ عام 2000 تم 
توفيـــر حوالـــي 5.5 مليار جرعة مـــن التطعيم 
ضد الحصبة لأطفال من خلال خدمات تحصين 

منتظمة وحملات تطعيـــم جماعي، إلا أنه لفت 
إلى أنه لا يزال هنـــاك حوالي 20.8 مليون طفل 
لا يحصلـــون على الجرعـــة الأولى من التطعيم 

ضد المرض.
ويعيش أكثـــر من نصف الأطفـــال الذين لا 
يتلقّون التطعيمات في ســـت دول هي نيجيريا 
والهنـــد وباكســـتان وإندونيســـيا وإثيوبيـــا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
أظهـــرت إحـــدى الدراســـات أن مضاعفات 
الحصبـــة لـــدى الأطفـــال الصغار تحـــدث بعد 
سنوات من الإصابة وتسبب الوفاة ربما تكون 
أكثر شـــيوعا مما كان معتقدا مـــن قبل، مؤكدة 

أهمية التطعيم ضد هذا المرض المعُدي.
وبنـــاء على دراســـة ألمانية ســـابقة كان من 
المعتقـــد أن واحدا مـــن كل 1700 طفل يصابون 
بالحصبـــة يتعـــرّض لخطر الإصابـــة بالتهاب 
الدمـــاغ المصلـــب تحـــت الحـــاد الذي يســـبب 

الوفاة.
لكن الدراســـة الجديدة- التي شملت أطفالا 
أصيبـــوا بالحصبة حين تفشّـــى المـــرض على 
نطاق واســـع في كاليفورنيا عام 1990 تقريبا- 
وجـــدت أن المعـــدل واحـــد مـــن كل 1387 ممـــن 
أصيبوا قبل بلوغ الخامسة من العمر. وارتفع 
المعدل إلـــى واحد من كل 600 بين الرضع الذين 

أصيبوا قبل إتمام عامهم الأول.
وقـــال الأســـتاذ في معهد أمـــراض الأطفال 
المعديـــة بجامعـــة ”يـــو ســـي أل أي“ جيمـــس 
تشـــيري والذي شـــارك في إعداد الدراسة عبر 
الهاتـــف ”هذه مفاجأة مخيفـــة جدا.. الحل هو 
الصحـــة العامة الجيدة، يجـــب تطعيم الجميع 
وأن تكون هناك مناعـــة جماعية لحماية الأكثر 
عرضة للإصابة بالحصبة والأكثر عرضة لخطر 

التهاب الدماغ المصلب تحت الحاد“.
كما ستحمي المناعة الرضع الذين لا تسمح 
أعمارهم بتطعيمهم ضد الحصبة ومن يعانون 
من مشـــاكل في جهـــاز المناعة بحيـــث لا يمكن 

تطعيمهم.
العمـــر  متوســـط  إن  الباحثـــون  وقـــال 
لتشـــخيص الإصابة بالتهاب الدماغ المتصلب 
تحت الحـــاد هو 12 عاما لكـــن النطاق يتراوح 

بين 3 و35 عاما.
وعرضـــت النتائـــج أثناء اجتماع لمناقشـــة 

الأمراض المعدية في نيو أورلينز يعرف باســـم 
”أسبوع الأمراض المعدية“.

ويأمـــل الباحثـــون أن تـــدق البيانات التي 
توصلـــوا إليها ناقـــوس الخطـــر لتنبيه الآباء 
الذيـــن يرفضون تطعيم أطفالهم على الرغم من 

تأكيد العلم لأمان وفوائد اللقاحات.
وأظهرت دراســـة أخـــرى أن لقاح الحصبة 
الذي يعطى للأطفال، يحمي من أمراض أخرى 

كثيرة.
وأجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي جامعـــة 
برينســـتون بقيادة مايكل مينا ودرسوا بيانات 
تاريخية لأشخاص من إنكلترا وويلز والولايات 
المتحدة والدنمـــارك أصيبوا بالحصبة وتوفوا 
بســـبب أمراض معدية أخرى. وقارنوا معدلات 
الوفيات قبـــل بدء حملات التلقيـــح العامة في 

البلدان الأربعة وبعدها.

وتوصّل الباحثون إلى أنه قبل بدء التلقيح 
في هـــذه البلدان، كانت الحصبة مســـؤولة عن 
حوالـــي 50 بالمئـــة مـــن الوفيـــات الناجمة عن 
مختلف أمـــراض الأطفال المعديـــة. وأوضحوا 
أن الســـبب يعود إلـــى أن الحصبة تقضي على 
المناعة التي اكتسبها الطفل ضد أمراض أخرى 

معدية.
وعلى عكس الدراســـات السابقة التي كانت 
تقـــول إن التأثير التدميري للحصبة في المناعة 
يســـتمر لأســـابيع أو لأشـــهر، أكدت الدراســـة 
الحديثة أن هذا التأثير قد يســـتمر من ســـنتين 

إلى ثلاث سنوات.
لذلك، فإن تفـــادي الإصابة بالحصبة يعني 
أن جهـــاز مناعة الطفـــل لن يضعـــف في فترة 
حساســـة من عمره يتعرّض فيهـــا عادة للكثير 

من عوامل الإصابة بأمراض معدية.

وقال مينا لموقع ”لايف ساينس“ إن النتائج 
الجديـــدة تعتبر تذكيرا للأهـــل الذين يرفضون 
إعطاء لقـــاح الحصبـــة لأطفالهم، بـــأن اللقاح 
يحمي أطفالهم من الكثير من الأمراض ويقوّي 

جهاز مناعتهم.
وتشمل تعقيدات الحصبة، التهاب الرئتين 
أو التهاب الدماغ اللذين يمكن أن يسببا الموت 

لدى الأطفال الصغار المصابين بالحصبة.
وتظهر الإحصـــاءات أن واحدا من 20 طفلا 
مصابا بالحصبـــة يطوّر التهابا في الرئة وهو 
ســـبب شـــائع للوفاة بين الأطفال الصغار، وأن 
واحدا مـــن بين ألـــف طفل مصـــاب بالحصبة 
يطوّر التهابا في الدماغ.  وقال الدكتور روبرت 
غلاتر الذي شـــارك في إعداد الدراسة إن ”قيمة 
اللقاح تكمن في تفادي هذه الأنواع من الوفيات 

والتعقيدات غير الضرورية“.

العالم لايزال بعيدا عن القضاء على الحصبة
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صحة

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه رغم تراجع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالحصبة 
لا يزال العالم بعيدا عن تحقيق الهدف المنشــــــود وهو القضاء تماما على العدوى وتوفير 

التطعيمات بجميع جرعاتها لكل طفل في كل أنحاء العالم.

[ تزايد مطرد لعدد الأطفال الحاصلين على التطعيم  [ القضاء على الحصبة يتحقق بتوفير كل الجرعات لكل طفل

شدد أطباء على ضرورة مواءمة طريقة تنظيف الأسنان مع رأس الفرشاة؛ فبالنسبة إلى الفرشاة الدوارة ينبغي تثبيتها على حافة 
اللثة وتمريرها بعد ذلك بمحاذاة السن لتتحرك داخل تجاويفها.

معلومات أساسية لسفر دون ملاريا

تغطية الجرعة الأولى متوقفة عند 85 بالمئة منذ عام 2009

أكثـــر مـــن نصـــف الأطفـــال الذين 
لا يتلقـــون التطعيمـــات يعيشـــون 
في ســـت دول منهـــا نيجيريا والهند 

وباكستان وإندونيسيا

◄

عند التعـــرض للملاريا، يصاب المرء 
بحمى وارتجاف وتعب بشكل واضح 
وعدم الراحـــة والإســـهال والصداع 

وآلام بالأطراف

◄

}  ميونيــخ (ألمانيــا) - أفادت مجلة ”فرويندين“ 
الألمانية بأن حاجة الجســـم لبعـــض العناصر 
الغذائيـــة يترجمها عن طريق الرغبة الشـــديدة 

في تناول أطعمة بعينها، على النحو التالي:
اللحـــوم الحمراء: زيـــادة الرغبة في تناول 
اللحوم الحمراء قد تشير إلى أن الجسم يحتاج 
إلـــى المزيد من الحديد. ويحـــدث هذا غالبا في 
حال فقدان الجسم لكميات كبيرة من الدم، على 

سبيل المثال بسبب الدورة الشهرية الشديدة.
وإلـــى جانب اللحوم الحمـــراء يمكن إمداد 
الجســـم بالحديد عن طريق تنـــاول بذور القرع 
العســـلي والعدس والبـــازلاء والكينوا ورقائق 

الشوفان.
البطاطـــس المحمـــرة: الرغبـــة فـــي تناول 
البطاطس غالبا ما تدل على نقص الكالســـيوم 
والمغنيســـيوم والزنك، ولكنهـــا في الوقت ذاته 
تعنـــي أن الجســـم حصل على كميـــة زائدة من 
الصوديـــوم، وهـــذا يعمل على تخميـــد مراكز 

التذوق على اللسان، وطلب المزيد من الملح.
ويمكن العمـــل على تعافي مراكـــز التذوق 
هذه والحد من الرغبة في تناول الملح عن طريق 
تقليـــل كمية الصوديوم، على ســـبيل المثال عن 

طريق الإقلال من تناول الملح.
الجبن: قد تـــدل الرغبة الكبيـــرة في تناول 
الجبن على أن الجســـم لا يحصـــل على كفايته 
من الدهون، مثـــل الأحمـــاض الدهنية أوميغا 
3. ولمواجهـــة ذلك ينبغـــي أن يحتوي البرنامج 

الغذائي على سمك وبذور الكتان والجوز.
الحلوى: على غـــرار الملح: كلما تناول المرء 
الحلوى، رغب في تناول المزيد. ويعمل الســـكر 
الموجـــود بالحلوى على ارتفاع نســـبة الســـكر 
بالدم، وبعد ذلك بفترة قصيرة يرتفع مســـتوى 
الأنســـولين بشـــكل كبير لخفض نســـبة السكر 
بالدم، وهذا يجعل الجســـم يطلب الســـكر على 
الفور. ولكسر هذه الدائرة المفرغة ينبغي تناول 

القليل من السكر.

حاجة الجسم للحديد وراء 
اشتهاء اللحم

الحياة صحة

} قال البروفيســــور تومــــاس ماينرتس إن 
اللهث وسرعة ضربات القلب بعد بذل مجهود 
خفيف ينذران بالإصابة بقصور القلب وهو 
متلازمة قد تنتج عن أمراض القلب الأخرى، 

لذا يلزم فحص القلب بانتظام.

} قالـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلديـــة أوتا 
شلوســـبيرغر إن الشامبو التقليدي يحتوي 
على الكثيـــر من المواد الفعالة الاصطناعية، 
والتي تتســـبب في تهيّج فروة الرأس أو قد 

تُلحق أضرارا مستدامة بفروة الرأس.

} كشـــف باحثـــون بكلية الصحـــة العامة، 
بجامعة كولـــورادو الأميركيـــة، أن حصول 
الأطفـــال على مـــا يكفيهم مـــن فيتامين ”د“ 
خـــلال مرحلـــة الطفولـــة، يقيهم مـــن خطر 

الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

باحثـــون  أجراهـــا  دراســـة،  أفـــادت   {
بالأكاديميـــة الأميركية للحساســـية والربو 
وعلـــم المناعـــة، أن تربية الـــكلاب في المنزل 
خلال فترة حمـــل الأم، توفر حماية للأطفال 

ضد ”الإكزيما“ والربو في مرحلة الطفولة.



} لندن - أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي ســـي) مقدما إذاعيا عن العمل بعد مزاعم 

تحرشه الجنسي.
وقد كان المعلق الإذاعي المباشـــر جورج 
رايلي موضوع شـــكاوى من عدد من النســـاء 
في المؤسسة، جنبا إلى جنب مع موظف آخر 

لم يكشف عن اسمه.
وقالـــت صحيفـــة دايلي ميـــل البريطانية 
الأحد أنه بعد إيقافه الجمعة، تغيب رايلي عن 
بـــث مباراة ويلز ضد غينيا الجديدة في كأس 
العالم للرقبي الذي كان من المقرر أن يغطيه.

وتفيـــد مصـــادر بأن امرأة قدمت شـــكوى 
بشـــأن رايلي في عـــام 2013 أثناء حديثها إلى 
هيئة مـــن محققين يجمعـــون معلومات حول 
”مراجعـــة الاحترام في العمل“، التي أنشـــئت 

في أعقاب فضيحة جيمي سافيل. 
وليس من المعروف ما إذا كانت الشكوى 

ضد رايلي قد ثبتت. 
وســـوف تتخذ هيئة الاذاعـــة البريطانية 
قـــرارا بشـــأن مســـتقبله بعـــد التحقيـــق في 

الادعاءات.
وقضيـــة رايلي هـــي واحدة مـــن عدد من 
حـــالات التحـــرش المزعـــوم التـــي أثارتهـــا 
مجموعة من النساء في بي بي سي، على غرار 
مشعل حســـين وفيكتوريا ديربيشاير اللتين 
المسلط  ســـبق أن طالبتا بـ“تصحيح الظلم“ 
على النســـاء في شأن التمييز في الأجور قبل 

شهرين.
الإذاعـــة  هيئـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
البريطانية (بي بي ســـي)  ”لا يمكننا التعليق 
على الأفـــراد لكننـــا نأخذ أي ادّعـــاءات على 
محمل الجد ونجري عمليات للتحقيق فيها“.

من جانـــب آخر، تفيـــد مصـــادر أن مقدم 
الراديـــو، الذي لا يمكن ذكر اســـمه لأســـباب 
قانونية، كان يقوم بالاقتراب من النســـاء من 

الخلف، ويضع يده في أماكن حساسة.

ويقـــال إنه قـــد اعتدى على مـــا لا يقل عن 
ثمان من موظفات هيئـــة الإذاعة البريطانية، 
واشـــتكت أربع نســـاء من اللواتي ادعين أنه 
تحرش بهن إلى كبار مديري الهيئة في أواخر 
الأســـبوع الماضي، وقدمت كل منهن شهادات 

تصف هذه الحوادث.
وقد بدأت هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقًا 

سريًا في سلوكه.
وتتولى وحدة ”بي بي ســـي للتحقيقات“ 
 ،(BBC’s internal investigative unit) الداخلية
التي يعمل بها ضباط ســـابقون في الشرطة، 
قيادة التحقيق، وســـط مخاوف من أن سلوك 
مقـــدم الخدمـــة مـــع موظفـــي هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة قد يكون ”مقدمة لتســـونامي قد 
يضـــرب المؤسســـة“، وخاصـــة أنـــه ”جريء 

بشكل لا يصدق“ تجاه زميلاته.
ووفقًـــا للمصـــادر، تـــم إبـــلاغ المحققين 
بثمان من موظفات هيئـــة الإذاعة البريطانية 
اللاتي زعمن نهن تعرضهن للمضايقة من قبل 
الرجـــل، علـــى الرغم من أن أربعـــا منهن فقط 
قدمن شكوى رسمية عنه، وقال مصدر آخر إن 
الأخريات ”خائفات“ من القيام بذلك، خوفًا من 

الإضرار بحياتهن المهنية.
وأشـــار مصدر إلى أن ”بي بي ســـي تأخذ 

القضية على محمل الجد“.
وقـــد ظهـــر المقدم منـــذ ذلـــك الحين على 

الهواء عدة مرات.
إنّ ”بي  وقالت صحيفة ”دايلـــي تلغراف“ 
غطّت على التحرش الجنســـي في  بي ســـي“ 
المؤسســـة عبر صرف موظفهـــا الذي تحرش 
بزميلته راجينـــا فايدياناثان، وهـــو ما نفته 

الأخيرة.
التي انتشـــرت  وألهمت حملة ”أنا أيضا“ 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، الأســـبوع 
الماضي النساء لرواية تجاربهنّ مع التحرش 
الجنســـي، إثـــر انفجـــار فضيحـــة المنتـــج 

السينمائي الهوليوودي هارفي وينستين. 
وكتبت فايدياناثان، في سلســـلة تغريدات 
على تويتر ”بي بي ســـي لـــم تخرس الأقاويل 
حـــول الموظـــف الذي أرســـل لـــي ولزميلاته 
رســـائل إباحية، إنمـــا صرفته بعـــد أيام من 
تقديم الشكوى“. وأضافت ”هذا ليس عنوانا. 
كانت الفكرة أنّ التحرش الجنســـي في مكان 

العمل أمر بالغ الانتشـــار، وكنت أريد تسليط 
الضوء على ذلك من خلال تدوينتي“.

”ديلـــي  صحيفـــة  نشـــرته  لمـــا  ووفقـــا 
أكسبريس“ البريطانية الأربعاء على موقعها 
الإلكتروني، قالت راجينـــا فايدياناثان، وهي 
مراسلة لبي بي ســـي من واشنطن العاصمة، 
في مدونة على موقع هيئة الإذاعة البريطانية 
إنها تعرضت لمضايقات جنسية من زملائها، 

لافتة إلى أن أحدهم تمت إقالته لاحقا.
وفي تغريدة على حســـابها علـــى تويتر، 
كشفت النقاب عن أن المدراء كانوا ”منفتحين“ 
على شـــكواها وأن الزميـــل ”أقيل في غضون 

أيام“ من تقديم تلك الشكوى.
واختتمـــت بأن ”بي بي ســـي كانت داعمة 
للغاية في الســـماح لي بمشـــاركة قصتي، ولا 

تزال“.
يذكر أن نصف النساء وخُمس الرجال في 
بريطانيـــا يتعرضون للتحرش الجنســـي في 

أماكن العمل أو الدراســـة، حســـب استطلاع 
للـــرأي أجرته مؤسســـة بريطانية لصالح بي 

بي سي.
ومن بين النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن 
للتحرش، قالـــت قرابة 63 فـــي المئة إنهن لم 
يبلغن أحدا بذلـــك. كما فضل 79 في المئة من 
الضحايا الذكور عدم الكشف عما تعرضوا له.
وتحدث الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة 
كومريـــس لبـــي بي ســـي، مع أكثر مـــن ألفي 

شخص.
وقد طلبت بي بي سي من كومريس إجراء 
هذا الاســـتطلاع بعدما زعم عدد من السيدات 
أنهن تعرضهن للتحرش الجنسي من المنتج 

السينمائي هارفي واينستين.
وقد كشف رجال ونساء تعرضوا للتحرش 
الجنســـي عن تجاربهم على وسائل التواصل 
لإظهار  الاجتماعي عبر هاشـــتاغ ”أنا أيضا“ 

حجم المشكلة في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك بعد اتهامات ضد واينستين من 
عشرين ســـيدة، من بينهن الممثلات أنجلينا 

جولي وغوينيث بالترو وروز ماكغوان. 
ويصر المنتج الأميركـــي على أن علاقاته 

الجنسية كانت بموافقة الطرف الثاني.
ووجـــدت الدراســـة الاســـتقصائية، التي 
أجريـــت علـــى 2.031 شـــخصا مـــن البالغين 
البريطانييـــن، أن 37 فـــي المئة ممن شـــملهم 
الاســـتطلاع قالـــوا إنهم تعرضـــوا للتحرش 
الجنســـي، بدءا من تعليقات غير لائقة وصولا 
إلـــى اعتـــداءات جنســـية فعلية، فـــي أماكن 
العمل أو الدراســـة. ومن بين الذين تعرضوا 

للمضايقات، امرأة من بين كل 10 نساء.
وكانت النســـاء أكثر من الرجال من حيث 
التعرض للتحرش الجنســـي مـــن قبل المدير 
في العمل. وقالت امرأة من بين كل 10 نســـاء 
تعرضـــن للتحـــرش إن ذلـــك أدى إلـــى تركها 

للعمل أو مكان الدراسة.
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ميديا
[ تسونامي التحرش يضرب بي بي سي  [ موظفات يحجمن عن تقديم شكاوى خوفا من تدمير مستقبلهن المهني
طريق الإعلاميات ليس معبدا.. التحرش عقبة أخرى بعد الأجور

بي بي ســــــي توقف معلقا إذاعيا عن العمل بسبب التحرش، فيما تجري تحقيقات أخرى 
على قدم وساق بشأن آخر لم يكشف عن اسمه لدواع قانونية. ويتخوف المراقبون من أن 

الأمر يهدد بتسونامي جديد على غرار ذلك الذي ضرب هوليوود.

} القاهرة/سان فرانسيسكو – بعد الانتقادات 
الكثيـــرة التـــي تعرضـــت لها شـــركة خدمات 
الإنترنـــت الأميركيـــة العملاقة غوغـــل، قررت 
الشـــركة التي تدير أشـــهر محـــرك بحث على 
الإنترنـــت فـــي العالـــم الدخـــول في شـــراكة 
جديـــدة لتعزيز قدرتها علـــى مكافحة الأخبار 

والمعلومات المزيفة والتأكد من صحتها.
وقـــد أعلنـــت غوغـــل الدخول في شـــراكة 
جديدة مع ”الشبكة الدولية لفحص الحقائق“ 
التابعة لمعهـــد بويتنر، بهدف الاســـتفادة من 
قـــدرات ”الشـــبكة الدولية لفحـــص الحقائق“ 

في زيادة عدد الجهات التي تساعد في تدقيق 
الحقائـــق والمعلومات بالنســـبة إلى محتوى 

الإنترنت.
وقالت إريكا أندرسون مديرة الشراكات في 
موقع ”غوغل نيوز لاب“ التابع لشـــركة غوغل 
في رســـالة عبر الإنترنـــت إن ”تدقيق حقائق 
الموضوعـــات والمقـــالات أصبـــح أمـــرا مهما 
في ظل ظـــروف اليوم لأنه يســـاعد القراء في 
الوصول إلى فهم أفضـــل للقصص الإخبارية 
والموضوعـــات ذات الصلة“ التي يتم نشـــرها 

على الإنترنت.

كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  وأشـــار 
المتخصص في موضوعـــات التكنولوجيا إلى 
أن انتشـــار الأخبـــار المزيفة أثـــار غضبا عاما 
قويـــا ضد شـــركات مثـــل: غوغل وفيســـبوك 
وتويتـــر، بســـبب فشـــلها في التصـــدي لهذه 

الظاهرة. 
وكان تحقيـــق داخلي في غوغل قد كشـــف 
أيضا عن قيـــام عملاء روس بإنفاق عشـــرات 
الآلاف مـــن الدولارات على نشـــر إعلانات على 
صفحات شـــبكة غوغل بما فـــي ذلك صفحات 

محرك البحث ويوتيوب وجي ميل. 

وذكـــرت تقاريـــر أن هذه الإعلانـــات كانت 
جـــزءا من حملة روســـية للتأثيـــر على نتيجة 

انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وأضافـــت شـــركة غوغل خاصيـــة جديدة 
فـــي العام  تســـمى ”بطاقة تدقيـــق الحقائق“ 
توضـــح  علامـــة  تضيـــف  والتـــي  الماضـــي 
لمســـتخدمي مواقع غوغل أن الخبر أو التقرير 
الذي يقرأونه على الموقع تم تدقيقه من جانب 
جهات أخرى أو لا. وذكرت غوغل آن الآلاف من 
المقالات التي تظهر حاليا على صفحات نتائج 

محرك البحث تم تدقيق معلوماتها.

يثير الجزء الثاني من المسلســـل  } تونــس – 
التركي ”قسم 2“ أزمة بين قناتين خاصتين في 

تونس.
 كان المسلســـل مـــن نصيب قنـــاة جديدة 
”قرطـــاج+“ التـــي تمكنت مـــن اقتنـــاء حقوق 
بثّه وتعاقدت مع الشـــركة التونســـية (الممثلة 
للشـــركة اللبنانية) على أن ينطلق العرض في 

بداية شهر نوفمبر القادم.
وأوضح مصدر لإذاعـــة موزاييك الخاصة 
أنّـــه تم الاتفاق مع ممثلة الشـــركة التونســـية 
على المقابل المادي لمسلســـل ”السلطانة قسم“ 
في جزئه الثاني وتاريخ البثّ وقيمة الدفوعات 

إضافة إلى عدّة أعمال أخرى.
وقال المصدر إنّ إدارة القناة سدّدت الدفعة 
الأولـــى وانطلقـــت فـــي الومضـــات الإعلانية 
للترويج للعمل، ليتفاجأوا بأن ممثلة الشـــركة 
التونســـية قامت بالتفاوض مع قناتي نســـمة 
والحوار التونســـي رغـــم أنّ العقد ينص على 
امتلاك ”قرطاج+“ لحقوق البثّ بصفة حصرية.
وتابـــع المصـــدر ذاتـــه، أنّ قنـــاة ”الحوار 
اقتنت بالفعل المسلسل وستعرضه  التونسي“ 
يوم 6 نوفمبر، مشـــيرا إلى أنّ العقد الثاني تمّ 
بشـــكل قانونيّ أيضا وفق تعبيـــره، وأضاف 
”مدير قناة الحوار التونســـي ســـامي الفهري 
اتصل مباشـــرة بالشركة الأم في لبنان وتعاقد 

معها دون المرور بالشركة التونسية“.
ولفت إلى أنّ المسلســـل بيع مرتين الأولى 
مـــن ممثلة الشـــركة فـــي تونـــس والثانية من 

الشـــركة الأمّ فـــي لبنـــان، متابعا أنّ الشـــركة 
المنتجـــة للعمـــل في تركيـــا لم تتخـــذ بعد أيّ 
إجـــراء فـــي هذا العـــرض رغـــم اطلاعها على 

عمليّة ”التحيّل“ وفق تعبيره.
وقال في الســـياق ذاته، إنّ قناة ”قرطاج+“ 
رفعت قضيّـــة اســـتعجالية فـــي التحيّل ضدّ 
ممثلة الشركة التونسية والشـــركة اللبنانية، 
مبيّنـــا أن الهايـــكا (الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي البصري) ونقابة أصحاب 

المؤسسات الإعلاميّة دخلتا على الخطّ لإيجاد 
تسوية للموضوع.

كما عبـــرت قرطاج+ عن رفضها لســـيطرة 
مـــا أســـمته ”بعض لوبيـــات المـــال والإعلام“ 
على المهد الإعلامي وضرب مؤسســـة طموحة 
تنضاف إلى المشـــهد الإعلامي التونسي، وفق 

نص البلاغ.
من جانبه، بينّ المحامي عبدالعزيز الصيد 
الممثـــل القانونـــي لقناة ”الحوار التونســـي“ 

الذي أوضح أنهم اقتنوا المسلســـل مباشـــرة 
من الشـــركة اللبنانية وتمّ توقيع العقد بشكل 

رسميّ.
قطعـــت  اللبنانيـــة  الشـــركة  أن  واعتبـــر 
التعامل مع قناة قرطاج+ لأنّها لم تلتزم بسداد 
الدفوعـــات في الآجال المحـــدّدة ما جعل العقد 
بينهمـــا ملغى ”وبالتالي هـــذا الأمر لا يعنينا 

ويمكنهم التوجّه للقضاء“ حسب قوله.
وأضاف أنّ عدم التـــزام قرطاج+ بخلاص 
المسلســـل حســـب العقـــد المتّفق عليـــه جعل 
الشـــركة الأمّ في لبنان تقـــرّر وقف التعامل مع 

الشركة التونسية.
أصحـــاب  نقابـــة  أكّـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
المؤسســـات التلفزيونية الخاصة أنّ الساحة 
الإعلاميّة تشـــهد ســـابقة خطيـــرة تتمثّل في 
لمسلسل تركيّ  اقتناء قناة ”الحوار التونسي“ 
مع علمها المســـبق أنّ نفس العمل تمّ التفويت 
فيـــه بصفة حصرية لقناة تونســـية منافســـة 

بتاريخ سابق.
وأوضحـــت فـــي بـــلاغ لهـــا، أنّ الحـــوار 
التونســـي اقتنت ”الســـلطانة قسم“ من موزّع 
مشـــبوه دون التحرّي أو السعي إلى التحرّي 
في أســـبقية اقتنـــاء قناة قرطاج+ للمسلســـل 

المذكور.
ودعـــت النقابـــة الطرفين إلى إرجـــاء بثّ 
المسلســـل إلـــى حـــين فـــضّ النـــزاع احتراما 
التنافـــس  ولأبجديـــات  المهنـــة  لأخلاقيـــات 

الشريف.

غوغل يتحقق من صحة المقالات قبل نشرها

«السلطانة قسم} تثير حربا بين فضائيتين خاصتين في تونس

«الـــوزارة لا علاقة لها بقضية رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني، ولا بالحكم الذي صدر 

ضده لأن الوزارة لا علاقة لها بأية قضايا أمام المحاكم بما فيها قضايا النشر».

أحمد بلال عثمان 
وزير الإعلام السوداني

«ســـتتم مراجعة القرار المتعلق بالإعلان عن فتح بـــاب التقدم للحصول على رخص بث القنوات 

الفضائية الخاصة، وذلك كي يصبح أكثر ملاءمة مع متطلبات المشهد الإعلامي الحالي».

جمال كعوان 
وزير الإعلام الجزائري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلقت وكالة الأناضول، رسميًا 
خدمة بث الأخبار باللغة الإسبانية، 

ليرتفع بذلك عدد لغات بثها إلى 13 لغة.

◄  كشفت تقارير صحافية عن تحريك 
دعوى قضائية ضد إعلامي رياضي 
شهير في السعودية بمعرفة النيابة 

العامة، وذلك بسبب وصفه فريق الهلال 
بـ“الخوارج الأزارقة“.

◄  أجلت الحكومة الجزائرية، السبت، 
منح رخص بث القنوات الفضائية 

الخاصة، وذلك لأجل غير مسمى. وفي 
17 أكتوبر الجاري أعلنت السلطات 

الجزائرية فتح باب التقدم للحصول 
على رخص بث القنوات الفضائية 

الخاصة.

◄ ألزم وزير الثقافة والإعلام 
السعودي الاثنين هيئة الإذاعة 

والتلفزيون بضرورة سعودة وظائف 
مذيعات اللغة العربية في التلفزيون 
والإذاعة. وقال حساب وزارة الثقافة 
والإعلام عبر تويتر إن الدكتور عواد 
العواد ألزم الهيئة بتطبيق السعودة 

خلال 3 أشهر من تاريخه.

◄ عبر المرصد العراقي للحريات 
الصحافية في نقابة الصحافيين 

العراقيين ومركز مترو للدفاع عن 
الحريات الصحافية في إقليم كردستان 

عن مخاوف من أن تتحول وسائل 
الإعلام في البلاد إلى ضحية للأزمة 

السياسية المتصاعدة بين بغداد 
وأربيل.

◄ أطلقت السلطات الإيرانية، فضائية 
 Hausa) “تحمل اسم ”هوسا تي في
TV)، موجهة إلى أفريقيا، لتكون أول 

قناة تلفزيونية إيرانية تختص بشؤون 
أفريقيا.

باختصار

مشعل حسين مدافعة شرسة عن زميلاتها في بي بي سي

 صحيفة دايلـــي تلغراف البريطانية 

اتهمت بـــي بي ســـي بالتغطية على 

التحرش الجنسي في المؤسسة عبر 

صرف موظفها

◄

المسلسلات التركية طبق رئيسي 



} لنــدن - حـــازت تغريـــدات وزيـــر الدولـــة 
الإماراتـــي للشـــؤون الخارجية أنـــور قرقاش 
التي نشـــرها الســـبت على حســـابه الرسمي 

اهتمام ومتابعة مستخدمي تويتر.
وقـــال قرقاش فـــي تغريداته ”الاســـتنتاج 
الخاطئ للشـــقيق المرتبك أن حـــلّ أزمته المزيد 
من الإعلام، 120 دقيقة مع الماضي المسؤول عن 
الغدر، 60 دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار“.
وهمز الوزير إلى المقابلـــة الإعلامية التي 
أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع قناة 

أميركية.
وقـــال الشـــيخ تميم بـــن حمد فـــي لقاء له 
فـــي برنامـــج 60 دقيقة على قنـــاة CBS، الذي 
بث ليل الأحد، إن الســـبب الحقيقي لما وصفه 
بـ“الحصار“ يتمثل بأن الدول العربية ليســـت 
معجبـــة باســـتقلال قطر، مشـــيرا ”نحن نريد 
حرية التعبيـــر للمنطقة، وهم يعتقدون أن في 
ذلك تهديدا لهم“، مستمرا في إنكار دعم بلاده 

للإرهاب.
وجدد الشيخ تميم رفضه الانصياع لمطلب 
قطع العلاقات مع إيران، التي وصفها بـ“المنفذ 
الوحيد لتأمين الدواء والغذاء لشعبنا“ في ظل 

حصار فرضه عليه ”الأشقاء“.
وذكر قرقاش في تغريداته ”التوجه للإعلام 
الغربـــي والهجوم على الســـعودية والإمارات 
فـــي هذه المرحلـــة توجه يائـــس، ليقبل عزلته 
عـــن محيطه دون تباك أو يبـــدأ ما يجب عليه 
عمله“، مؤكدا ”انحسار الاهتمام الدولي بأزمة 
الشـــقيق المرتبك يقلقه، الســـيادة التي أسس 
عليهـــا مظلوميته ســـفينة مثقوبـــة غارقة، آن 

الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه“.

”الإشـــكالية  الإماراتـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الحقيقيـــة في طبيعة النصـــح والناصح، فهو 
ضائـــع بـــين المكابر والمدافع عن ســـجل الغدر 
والتطرف، والغريب الذي يخوض معاركه على 

حساب المرتبك“.
وحـــازت التغريدات الآلاف من المشـــاركات 

والإعجابات.
وناقش مغـــردون رؤية الوزيـــر الإماراتي 
على تويتر، مؤكدين أن الأشـــهر المتواصلة من 

العناد والإصرار على عدم الاعتراف بالأخطاء 
لم يقدما شيئا لقطر. 

وقال معلقون ”تســـتمر (دولة الإرهاب) في 
محاولاتهـــا للجوء إلى الخـــارج من أجل حل 
أزمتها بعيدا عن الخليج العربي، وعلى الرغم 
من فشل جولات وزير الخارجية القطري محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثاني، وفشـــل جولات أمير 
قطـــر إلا أن الدوحة مازالت تبحث في الاتجاه 

الخاطئ عن حل لأزمتها“.
وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو كان نشره 
الإعلامـــي القطري جابر الحرمـــي على تويتر 
وعلق عليه ”بالأرقـــام.. تقرير يرصد الجولات 
التـــي قام بهـــا وزير خارجية قطـــر منذ بداية 
الأزمة الخليجية وهو ما يوازي 4 دورات حول 

الكرة الأرضية“.
وغـــرد المستشـــار فـــي الديـــوان الملكـــي 
الســـعودي ســـعود القحطانـــي ”#تنظيـــم_
الحمدين طلب واسطة جميع الدول للصلح مع 
السعودية؛ مثل المطلقة التي تبي (تريد) تقنع 

الناس يقنعون طليقها يرجعون بالغصب“.
وســـخر مغرد ”الشـــقيق المرتبك لف الكرة 
الأرضيـــة 4 لفـــات دون جـــدوى والمشـــكلة أن 

كل دولـــة كان يشـــتكي لها تقول لـــه الحل في 
الحديقة الخلفية لقطر قصدها (الرياض)“.

وجاء في مقطع الفيديو الذي أعدته شبكة 
مرسال قطر أن وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانـــي قام بـ42 رحلة خارج 
البلاد فـــي 132 يوما قطع خلالها أكثر من 170 
ألـــف كليومتر بمعـــدل 4 دورات حـــول الكرة 
الأرضيـــة. وقضـــى الوزير 220 ســـاعة طيران 
بما يقارب 9 أيام طيران متواصلة زار خلالها 
19 دولـــة أبرزها الولايات المتحـــدة الأميركية 
وفرنســـا وتركيا وسويســـرا. كمـــا التقى 62 
شخصية رفيعة المستوى بمعدل مقابلة واحدة 

خارج قطر كل يومين. 
وحضر 93 اجتماعا بالخارج ألقى خلالها 
10 خطابات رفيعة المستوى. أما الرسالة التي 
يحملها ”نحن راغبـــون في التفاوض على أي 
مظالم مشروعة مع جيراننا ولكن لن نفرط في 

سيادتنا الوطنية“!
وتهكم مغرد باسم العنزي ”يا حرام! مع أن 

الحل يستحق مشوار 850 كيلو فقط!“.
وتلقى تغريدات قرقـــاش إعجاب متابعيه 

لأنها ”واضحة“.

وكانت قنـــاة الجزيرة قد بثت تقريرا حول 
قرقاش واصفة إياه بـ“الوزير المغرد“ أو ”وزير 

تويتر“. 
وبدت قناة الجزيرة كأنها تحاول النيل من 
الأصوات الفاعلة في الأزمة القطرية من خلال 

تقارير ”ساخرة“.
الموقـــع  يعتبـــر  الـــذي  تويتـــر  أن  يذكـــر 
الاجتماعي الأكثر استخداما في بلدان الخليج 
العربـــي، ظهـــر كلاعـــب مؤثـــر خـــلال الأزمة 

الأخيرة. 
الحكومـــة  إن  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتقـــول 
القطرية انتقلت من توظيف مؤسسات إعلامية 
عربيـــة ودولية إلى توظيـــف مواقع التواصل 

الاجتماعي من خلال حسابات وهمية.
ويرى النظام القطري فـــي الإعلام الدولي 

بديلا وحلا للمشكلة. 
يذكـــر  أن قطر تمـــول وتدعـــم العديد من 

الصحف والمواقع التي تتبنى أجندتها 
وتطلـــق بين فترة وأخرى حملات شرســـة 
ضد السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة 
إلى بعـــض الـــدول العربية الأخــــرى أبرزها 

مصر.     
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@alarabonline
تغريدات لوزير الدولة الإماراتي للشــــــؤون 
ــــــور قرقاش على حســــــابه  ــــــة أن الخارجي
ــــــى تويتر تحشــــــر الشــــــقيق  الرســــــمي عل
ــــــة وتؤكد أن الحل ليس  المرتبك في الزاوي

في التباكي والإنكار.

} الريــاض - بعـــد تصـــدر هاشـــتاغ #لا_
لتجنيس_أبناء_الســـعوديات فـــي الأيـــام 
الماضيـــة الترند الســـعودي على تويتر تصدر 
#نعم_لتجنيس_أبناء_ هاشـــتاغ  الأحـــد 

السعوديات.
وتباينت أراء المتفاعلين مع الهاشتاغ بين 
من يراه حقا ومن يؤكد أنه ”ترف“ لا تستحقه 

السعوديات اللاتي اخترن أجانب أزواجا.
وقالت مغردة:

وقال آخر:

وأكدت متفاعلة:

واعتبرت مغردة:

وأكدت مغردة:

وتهكمت معلقة:

وقالت إعلامية:

وتفيد إحصائيات بشـــكل رســـمي نفذتها 
الســـعودية، قبـــل نحـــو عامـــين، بـــأن عـــدد 
الســـعوديات المتزوجات من أجانب وصل إلى 
٧٠٠ ألف امـــرأة. ومنذ أعـــوام، تتزايد مطالب 
بمنح الأجانب المولودين في البلاد بالجنسية 
السعودية، وبشـــكل خاص أبناء السعوديات 

المتزوجات من أجانب.
ورغـــم حرمانهـــم مـــن جنســـية أمهاتهم، 
يتمتع أبناء الســـعوديات بجملة من الحقوق، 
يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تمتد إلى 

درجة مساواتهم بالمواطنين.

قرقاش للشقيق المرتبك: الحل ليس في المزيد من الإعلام

غرق المجد

}  بيروت – تصدر الأحد هاشـــتاغ بالإنكليزية 
يحمل اسم #TelAvivLovesBeirut أو ”تل أبيب 
تحب بيروت“ موقع تويتر، ما أثار تســـاؤلات 
واســـعة بـــين المغردين خاصـــة أن الأمر يبدو 

مستغربا وصادما.
وتعـــود قصّـــة انتشـــار الهاشـــتاغ، وفق 
مصادر إعلاميـــة لبنانية، إلى عدة أيام مضت 
عندما نشـــرت مجلة ”فوربس“ الأميركية مقالا 
يـــوم 22 أكتوبر الجاري تحـــت عنوان ”بعض 
المفاجـــآت العالميـــة: ثماني وجهـــات مفضلة 
للسفر في الخريف والشتاء“، جمع بين بيروت 

وتل أبيب. 
مـــارك  الإســـرائيلي  المظلـــي  وشـــارك 
ليبوفيتـــش الذي تحـــوّل إلى مســـتثمر بارز، 
النص وذكر حساب @BeirutCityGuide التابع 
لموقـــع beirut.com الـــذي يقـــدّم معلومات عن 
العاصمـــة اللبنانية وأبرز الأنشـــطة والأماكن 
فيهـــا والحســـاب الرســـمي للســـياحة في تل 
أبيـــب (@TelAviv). في مقابـــل احتفال الأخير 
بالنبأ، سارع @BeirutCityGuide إلى تسجيل 
اعتراضه، متوجّها إلى ليبوفيتش في ســـؤال 

”أيمكن استبعادنا من هذا الموضوع؟“.
أطلقـــه  هاشـــتاغ  الفـــور  علـــى  لينشـــط 

.TelAvivLovesBeirut# إسرائيليون بعنوان
وقام إسرائليون بإطلاق الهاشتاغ لانتقاد 
طلب الشـــركة وتســـليط الضوء على التشابه 

بين المدينتين المطلتين على البحر المتوسط.
وقام عدد من المغردين من داخل إســـرائيل 

بالتغريد عن الموضوع. 
وتنوعت التغريدات حيث كتب البعض عن 
المأكولات الشهيرة في بيروت وتل أبيب بينما 

تحدث آخرون عن العادات في المدينتين.
ونشـــر المغـــردون الإســـرائيليون صـــورا 
للبنانيين (منها  ومقاطع فيديو تظهر ”حبهم“ 
صـــورة الســـيلفي التـــي جمعت مكلـــة جمال 
لبنـــان الســـابقة ســـالي جريج بملكـــة جمال 
إســـرائيل يومها أثنـــاء مســـابقة ملكة جمال 
الكـــون)، فيمـــا كان لافتـــا انضمـــام المتحدّث 
الســـابق باســـم الجيـــش الإســـرائيلي بيتر 
ليرنر إلى هذه الحملة، قبل أن تنشـــر صحيفة 
”هآرتس“ مقالا عن الموضوع مســـتعرضة أهم 
التي ردّت على تصرّف  التغريدات ”العاطفية“ 

@BeirutCityGuide الطفولي.
وأزعج الهاشتاغ عددا كبيرا من اللبنانيين 
الذين كتبوا عن تاريخ الصراع بين إســـرائيل 
ولبنان وبالتحديد حرب عام 2006 التي أحدثت 

دمارا كبيرا في جنوب لبنان ومناطق أخرى.
وانتقـــد لبنانيـــون الهاشـــتاغ قائلين إنه 
لا يمثـــل سياســـة إســـرائيل الحقيقيـــة تجاه 

جيرانها والتي تتسم بالعدوانية.
وطالـــب البعـــض مـــن اللبنانيـــين بعـــدم 
الانخراط في نقاش مع إســـرائيليين حول هذا 
الموضوع على تويتر لأنهم أوصلوا الهاشتاغ 

إلى ترند عالمي.
وســـخر مغـــرد ”ومن الحب ما قتـــل ودمّر 
ويتّم وشرّد وارتكب مجزرة تلو مجزرة“؟

«تل أبيب تحب بيروت} 

إسرائيل تجيد التسويق

يعتـــزم موقع فيســـبوك إضافة خدمة جديدة إلى قائمـــة خدمات التجارة الإلكترونية التي يوفرها لمســـتخدميه، وهي خدمة 

بيع الســـيارات المســـتعملة. وبعد مرور نحو عام واحد على إطلاق موقع فيسبوك منصة التجارة الإلكترونية الخاصة به وهي 

«ماركت بليس}، يرى فيسبوك أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق خدمات منصة التجارة الإلكترونية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#نعم_لتجنيس_أبناء_السعوديات

[ الشقيق المرتبك لف الكرة الأرضية 4 مرات دون جدوى
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#هل_ترضى_تتزوج_طبيبة؟
يُفضل المتطرف الزواج من المرأة 

المتشددة دينياً ليس لأنها ستجلب له 
السعادة بل لأنها من أضعف النساء 

شخصية وأكثرهن جهلا!

أعظم المبدعين من الأرياف والقرى 
أبناء المدن لا 

أبناء المدن محتجزون خلف إشارة 
مرور معطلة.

أظن بعد الخراب الذي حل باسم الدين 
في المنطقة العربية داخليا وخارجيا.. 
وبعد أن لعب الدين بالعقل وشوهه.. 

لابد وأن يتنحى الاسلام السياسي 
للأبد.

محاكمة جديدة بتهمة #إزدراء_
الأديان..  هي حكم جديد بالإعدام على 
مشروع #تجديد_الخطاب_الديني. 

لملموا أوراقكم وشاهدوا ما يجري 
في الجارة #مصر.

الإنسان الناجح واحد من اثنين
إما أنه نشأ في بيئة مناسبة وغير 

محبطة أو أنه نشأ في بيئة غير 
مناسبة وثار عليها. 

الأول محظوظ والثاني شجاع.

لا طبعا.. السعادة ليست فلوس 
فقط.. السعادة فلوس كتييير كتيييير 

كتيييير كتييييير كتيييييييير 
كتييييييييير كتيييييييييييييييير..

قاومت كل الجنون.. كل الهراء..
بترديد عبارةِ

"أنا إنسان أنا إنسان أنا إنسان"
إياكِ أن تنسي هذا يا أنا، 

لا تصدقيهم أرجوكِ يا أنا....

صكوك الولاية على النساء 
هي عبودية القرن الحديث ولا تصلح 

ولا تستقيم مع التقدم الذي تشهده 
مفاهيم الإنسانية والوعي والإدراك 

في الحياة.

المدينة التي لا يقرأ أهلها الكتب يصبح 
فيها الذباب أئمة. 

حرية الرأي هي آخر قلاع الحرية.. 
إذا سقطت؛ سقطت الحريات كلها.. 

لا حرية بعدها.

كريستيانو رونالدو
لاعب كرة قدم برتغالي.

في هذا الوطن الصغير #تويتر تقابلنا 
مع أشخاص هم بحق أجمل بكثير مما 

توقعت تمنيت لو كانت حياتي كلها 
افتراضية. أرجوكم لا تضيقوا علينا 

فنهرب.

تتتابعوا

@dalo0ol85 
نعم_لتجنيس_أبناء_الســــــعوديات. 
إذا كان أبو الأبناء من دول الخليج فممكن، 
لكن إذا كان من دول أخرى، سواء عربية 
أو أجنبية، فليس ذنبنا اختيارها للأجنبي.

@hmodyHD_ 
نعم_لتجنيس_أبناء_الســــــعوديات. 
لمعارضي منح الجنسية؛ الجنسية ليست 
ملكا لكم. الجنســــــية ملك لدولة تعطيها لمن 

تريد وتمنعها عما تريد.

@Maramalharbi 
نعم_لتجنيس_أبناء_الســــــعوديات. 
ــــــي لما تجــــــي امرأة  أكثر شــــــيء يضحكن
وتحارب تجنيس أبناء الســــــعوديات. طيب 
يمكــــــن يكونوا أولاد بنتك أو أختك. دافعي 

عن حقوقك يا هبلة.

@imankais1 
ــــــلأم بمنح اســــــم  فــــــي الغــــــرب يســــــمح ل
عائلتهــــــا لطفلها وليس جنســــــيتها فقط.. 
الديموغرافيا ثراء وليست شبحا كما لدى 
بعض العرب! #نعم_لتجنيس_أبناء_

السعوديات.

@nsd43620 
ــــــس أدى إلى  فادعوهــــــم لآبائهــــــم، التجني
ــــــج ما عدا الســــــعودية  ــــــة دول الخلي خلخل
ــــــات تكثر  الحكيمــــــة، عندمــــــا تزداد المكون

المصائب.

@NO408404
أحمق من تزوج سعودية لأجل جنسيتها. 
(فخامة اســــــمها تكفي) وحمقاء من قبلت 
شخصا تزوجها لأجل جنسيتها #نعم_

لتجنيس_أبناء_السعوديات.

@waleedssn 
ــــــة تمنح الزوج الجنســــــية  ــــــر العالمي المعايي
ــــــك عن أبنائها ولا تزال الدول العربية  ناهي
في تباين في حق المواطنة ومنح جنسيتها.

أنور قرقاش:

الاستنتاج الخاطئ للشقيق 

المرتبك أن حل أزمته المزيد 

من الإعلام



} عمــان  – تلقى رياضة الانجراف (الدريفت) 
رواجا متزايدا في الأردن خصوصا في أوساط 
الشـــباب الذين يجدون فيها وسيلة للتنفيس 
عـــن غضبهـــم في مواجهـــة ضغـــوط الحياة، 
رغم الأوضـــاع الاقتصادية الصعبة في البلاد 
والكلفـــة العاليـــة المترتبة عن ممارســـة هذه 

الهواية.
وهديـــر  المشـــجعين  صـــراخ  ووســـط 
المحـــركات والدخـــان الكثيـــف المنبعث من 
إطـــارات ســـيارات جهزت وعدلـــت خصيصا 
لخوض هـــذه الســـباقات، امتـــلأت مدرجات 
ســـاحة ”ســـوفكس� في منطقة ماركا (شـــرق 
عمان) الجمعة بآلاف المشـــجعين لمتسابقين 
يصفونهم بالأبطال في ”بطولة الشرق الأوسط 

للدريفت“.
يقـــول المتســـابق محمـــود الجبالـــي (40 
عامـــا) الذي ارتدى زيا رياضيا أســـود خاصا 
بالســـباق وعلى كتفه علم الأردن، إنها ”هواية 
مميزة ومحترمة نجدها وسيلة لتفريغ طاقتنا 
وغضبنـــا من ضغوط الحياة لكنها مكلفة جدا 

في الوقت عينه“.
ويضيف ”لا نجد كشـــباب متنفســـا آخر، 
فالحياة صعبة في الأردن وهذه هواية تبعدنا 

عن مشاكل كثيرة“.
وتخضع رياضة الدريفت لمعايير يطبقها 
الســـائق ويلتزم بها حيث يعمل على الوصول 
إلى المنعطف بســـرعة مرتفعة ومن ثم يتعمد 

إطلاق مؤخرة الســـيارة جانبا لتبدو السيارة 
وكأنهـــا فـــي الطريـــق إلـــى فقدان الســـيطرة 
والالتفاف حول نفســـها، وهي لحظة حاسمة 
يعتمـــد فيها الســـائق على مهارتـــه في إبقاء 
الســـيارة منطلقة بزاوية كلمـــا كانت عمودية 
أكثـــر علـــى الحلبة كلمـــا كان الدريفـــت أكثر 

نجاحا.
ويقـــود الجبالي ســـيارة من نـــوع ”بي أم 
دبليـــو“ صنعت عـــام 1983 بـــدل محركها ذي 
حجم 2500 سي سي وقوة 190 حصانا بمحرك 

تويوتا ”تو جي زي“ بقوة 620 حصانا.
ويقـــول خـــلال تفقـــده محرك ســـيارته أن 
صعبـــة  الأردن  فـــي  المتســـابقين  ”أوضـــاع 
اقتصاديـــا وإمكاناتهم محدودة ومازلنا نعدل 
ســـيارات قديمة لأن ثمن السيارات غال بسبب 

الضرائب والرسوم الجمركية“.
وأحرز متســـابقون أردنيون مراكز متقدمة 
في بطولات على مســـتوى الشرق الأوسط رغم 

ضعف الإمكانات.

ويحـــرص الجمهور الأردنـــي على متابعة 
الســـباقات رغم أن أســـعار بطاقـــات الدخول 
تتراوح بين ثلاثة دنانير (نحو 4 دولارات) و35 

دينارا (نحو 50 دولارا).
ومن الأشياء التي تلفت الجماهير لمتابعة 
هـــذه الرياضـــة، صرير العجـــلات التي تكافح 
لتتماســـك مع الطريـــق وتوجه الســـيارة إلى 
الأمـــام ، وكذلك الدخان الناتج عن كم الاحتكاك 
الكبير الذي ينتج عن دفع المحرك القوي لتلك 
العجـــلات وهي موجهة عكـــس اتجاه انطلاق 

السيارة.
مع تطور وانتشـــار الدريفت، لم يعد الأمر 
مجـــرد أســـلوب قيـــادي، بـــل تطـــور ليصبح 
رياضة كاملة من رياضات الســـيارات تقام لها 
البطـــولات والتحديات وتســـتند إلـــى معايير 
محـــددة للتحكيـــم يمكـــن من خلالهـــا اختيار 
أفضـــل الســـائقين وأكثرهم قدرة علـــى اتباع 

أساليب الدريفت الصحيحة.
الســـيارة  انحـــراف  زاويـــة  زادت  فكلمـــا 
أثنـــاء انطلاقهـــا زادت النقاط التي يكتســـبها 
المتســـابق، وكلما اقتربت السيارة من أضيق 
نقطة في المنعطف أثناء تنفيذ الدريفت أو من 
أي حواجز جانبية بشكل عام كلما زادت النقاط، 
وكذلـــك كلمـــا ازداد صرير العجـــلات وازدادت 
كمية الدخـــان التي تطلقها تلـــك العجلات إثر 
انجرافها مســـرعة تمتع الجمهور بعرض جيد 

وحصل السائق على المزيد من النقاط.
ويقول المتســـابق منير حتر (30 عاما) من 
ناحيته، إن ”رياضة الدريفت شغف وعشق لي 

أفرغ عبرها طاقاتي وغضبي“.
ويضيف ”بدأت هذه الرياضة عام 2007 وكنا 
نقود ســـيارات بسيطة في الشارع العام إلى أن 
تم تبنـــي هذه الرياضـــة من نادي الســـيارات 

الملكي الذي وفر المساحات اللازمة لها“.
ويقول أثناء تفقد محرك ســـيارته ”نشتري 
ســـيارة قديمة مـــلّ منها صاحبهـــا أو معطلة 

ونعدلها من الصفر“.
ويدفع الأردنيـــون أحيانا أكثـــر من أربعة 
أضعاف قيمة السيارة الحقيقية في دول أخرى 
بفعل الرســـوم الجمركية والضرائب ورســـوم 

التســـجيل ناهيك عما يدفعه المتسابق مقابل 
التعديل والرسوم والضرائب وتأمين أكثر من 
السيارات العادية رغم منع تسيير مركبته في 

الشارع.
وعلى ســـبيل المثال قد يبلغ ســـعر سيارة 
من نوع ”بي أم دبليو“ صنعت بين عامي 1982 
و1991 نحو خمسة آلاف دينار (أكثر من سبعة 
آلاف دولار) بينمـــا لا يتجاوز في دول الخليج 

العربية مثلا إن وجدت ألف دولار.
وبعد التعديل تتجاوز الكلفة ضعف السعر 
الأصلـــي للســـيارة فتزيد أحيانـــا عن 10 آلاف 

دينار (14 ألف دولار).
ويحصـــل متســـابقون أحيانا على 
دعـــم ورعايـــة مـــن بعض الشـــركات 
لقـــاء وضـــع ملصقـــات دعائية على 
سياراتهم، ما يخفف قليلا من أعباء 

مشاركاتهم.
ويقول سامر محمد (37 عاما) 
وهو مدير تسويق من السعودية 
وأحـــد أعضاء فريـــق ”بوليت 
السعودي الذي  ريسينغ تيم“ 
يشارك بسيارة نيسان ”زيد 
 2005 عـــام  صنعـــت   “350

وبقـــوة 450 حصانـــا، إن ”هذه 
الهواية جميلـــة تحتاج بعض الدعم في 

الأردن“.
ويضيـــف، ”ســـواء هنا فـــي الأردن أو في 
الســـعودية هذه رياضـــة نحبها كثيـــرا لأنها 

متنفس لنا“.
ويـــرى أن المتســـابقين الأردنييـــن لديهم 
قـــدرات وخبـــرات ممتـــازة في القيـــادة داعيا 

الجهات الرسمية إلى دعمهم.
ويقف الشاب فؤاد سعيد (17 عاما) منبهرا 
حاملا كاميرا شـــخصية لتصوير الســـيارات 
المشـــاركة في الســـباق ثمّ يتنقل بين ســـيارة 

وأخرى.
ويرى أن ”هذه الرياضة ممتعة للمشاهدة، 
مـــن الجميل أن تشـــجع بطلا معينـــا وتتابع 
تحكمـــه فـــي الســـيارة فـــي كل حركـــة عنـــد 

الانعطافات والسرعة والاستعراض“.

وشـــارك فـــي الســـباق 40 متســـابقا مـــن 
الأردن والعراق والســـعودية والإمارات ومصر 

وسوريا.
وانتشـــرت رياضـــة الدريفت مـــع بدايات 
الألفية الجديدة بشـــكل غير مسبوق في جميع 
أنحـــاء العالـــم والشـــرق الأوســـط بالتحديد 
وخاصـــة فـــي دول الخليـــج العربـــي ومنها 

السعودية والإمارات.
أول من أطلق مسابقة لهواة الانجراف في 
الوطن العربي كان أحـــد مديري ريد بُل حيث 
بدأ تســـويقها فـــي  موقف للســـيارات بهونغ 
كونغ لتشـــجيع الشـــباب عليها والابتعاد عن 
تفحيط الســـيارات في الشوارع، ومن ثم قرر 
إشـــعال هذه الحماســـة  مرة أخرى 

في الشرق الأوسط.
وقد  كانت 
مســـابقة  أول 
بارك  كار  بُـــل  لريـــد 
الإطلاق  علـــى  دريفت 
فـــي لبنان عام 2008 في 
موقف ســـيارات ســـيتي 
مـــول حيث كانـــت فرصة 
ممتـــازة لجميـــع ســـائقي 
ليظهروا  الهـــواة  الدريفـــت 
قدراتهـــم ومهاراتهـــم في تلك 
المســـابقة وتم تتويج ”ميشال 
فغالـــي“ كأول بطـــل دريفت على 
الإطلاق في الشـــرق الأوســـط. بعد ذلك بلغت 
المسابقة أعلى مســـتوياتها عندما نُظمت في 
الأردن بمنطقـــة البحـــر الميـــت، بحضور 20 
ألف مشـــاهد  حيث تُوج الأردني محمّد الكخن 
”ملـــكا لرياضة دريفت“ بعد منافســـات خاطفة 
للأنفـــاس وعـــروض خيالية أدّت إلـــى تفوّقه 
على منافســـيه. وبعدها انطلقت سلســـلة من 
المنافســـات  للتصفيات والجـــولات النهائية 
في الإمـــارات العربيـــة المتحدة، تليها ســـت 
تصفيـــات وجولـــة نهائيـــة فـــي الســـعودية 
وسلســـلة من الســـباقات الأخرى فـــي كل من 
الكويـــت والبحريـــن ومصـــر والأردن ولبنان 

وسلطنة عمان.

المصـــري  الصانـــع  يطـــرق   – القاهــرة   {
الســـتيني، نور عبدالقادر، حذاء خشبيا بآخر 
فيُصدر رنته الشهيرة داخل ورشته المتهالكة 
بحـــي الغوريـــة وســـط العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة؛ صـــوت يختـــزن في صـــداه تاريخ 
صناعة القبقاب، الحذاء الأشـــهر في العصور 

السابقة.
والقبقاب حذاء مصنوع من قطعة مستوية 
من الخشب، تعلوها قطعة من الجلد السميك، 
يكون أحيانـــا من إطار العجـــلات المطاطية، 
مثبتـــة مـــن الجانبيـــن بالمســـامير، وينتعل 
في المنـــازل والحمامات الشـــعبية للمنع من 

الانزلاق.
الشـــعبية  بالثقافـــة  القبقـــاب  وارتبـــط 
المصرية؛ ففي عصـــر المماليك (1517-1250)، 
كان أداة لمقتل الســـلطان عزالدين أيبك ســـنة 
1257 علـــى أيـــدي جواري شـــجرة الـــدر التي 

أمرتهن بذلك.
والقبقـــاب يتميـــز برنـــة عاليـــة يصدرها 
عند المشـــي، وهو ما دفـــع مطربون مصريون 
بـــارزون إلـــى التغني بـــه، أبرزهـــم ”دلوعة“ 
الســـينما المصرية المطربة شادية التي غنت 
”رنـــة قبقابي يامّـــه (يا أمي) رنـــة قبقابي وأنا 

ماشية يامّه بتميل راسي“.
وكذلك أغنية المطرب المصري عبدالعزيز 

التي يقول فيها  محمود ”يا أســـمر يا جميل“ 
”يـــا اللـــي كعابـــك فـــوق قبقابك ورد فـــي ميه 

(مياه)“.
يجلـــس الحرفـــي نور وســـط أكـــوام من 
الخشب مختلفة الأحجام والأوزان، في ورشته 
التي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الماضي، 
وبجـــواره ماكينـــة لتقطيع خشـــب القباقيب 
وتفصيلـــه، ليحـــول بأناملـــه قطـــع الخشـــب 

الخشنة إلى قباقيب ناعمة.
وبنبرة حزن شـــديدة يقول، ”كنت أحد أهم 
موردي القبقـــاب للصعيد (جنوب) والفلاحين 
المنتشـــرين في القرى وكل أنحـــاء مصر، أما 

الآن فأنتظر مجهولا لا أعلمه“.
ورث نور مهنـــة صناعة القبقاب من والده 
تاجر الأخشـــاب، الـــذي عمل فـــي المهنة من 
منتصـــف القرن الماضـــي، إلا أنـــه فضّل في 
بدايات حياته السفر إلى أوروبا، قبل أن يعود 
إلى القاهرة، ويتعلم المهنة التي استمر فيها 

على مدى 20 عاما.
وعن مراحل تكوين القبقـــاب يقول، ”تبدأ 
صناعتـــه بإحضار الخشـــب المطلوب، ونقوم 
بتقطيعه إلى نصفين متســـاويين بالمنشـــار، 
بحســـب مقاس القدم، على آلة تقطيع حديدية، 
وبعدها نزيل الزوائد الخارجية من الجانبين 
ومن الأمام والخلف. ثم نركّب قطعة من مطاط 

إطـــار الســـيارات، أعلـــى القطعة الخشـــبية، 
ونثبتها بقطعة صفيح وبمسامير“.

وعن أنواع الأخشاب المستخدمة، يضيف، 
”هناك العديد من الأخشـــاب يصنع منها؛ مثل 
والصفصاف  والمشـــمش  والجـــوز  الكافـــور 
والـــزان والمانغـــو والســـيبيانس والفيكس، 
وهـــي أرخـــص نســـبيا مـــن التـــوت واللبخ 

والسرسوع، ونجلبها من الفلاحين“.
ويشير نور، إلى أنه يستخدم خشب التوت 
والســـيبيناس، بســـبب انخفاض ســـعرهما، 
وهو مـــا ينتج ربحا أوفر، على عكس خشـــب 
الموســـكي غالي الســـعر، في حين أن الكافور 

لا يصلـــح؛ في ظـــل الجو لأنه يجعـــل القبقاب 
معوجّا.

ويؤكـــد نور هجر معظـــم صانعي القبقاب 
الحرفـــة، ولجوئهـــم إلى مهن أخرى، بســـبب 
ضعف الإقبال على شـــرائه، وتنافســـه حاليا 
الأحذية المصنوعة من البلاستيك، مشيرا إلى 
أن عدد أصحاب المهنة في مصر حاليا لا يزيد 

عن خمسة حرفيين.
وعن مواســـم ازدهار بيعه في مصر يقول، 
”تعتبر المواســـم الدينية وخاصة خلال أشهر 
رجب وشـــعبان ورمضـــان، أكثر فتـــرات بيع 
القبقـــاب، حيث يشـــتري بعض النـــاس كمية 

كبيـــرة تصل إلـــى 100 قبقـــاب ويتبرعون بها 
للمساجد“.

ويؤكـــد نور، أن المواطنين لا يُقبلون حاليا 
علـــى شـــراء القبقاب لاســـتعماله فـــي المنزل، 
واقتصر اســـتخدامه داخل المساجد للوضوء، 
رغـــم أن الأغنيـــاء كانـــوا يشـــترونه مـــن قبل 

لاستعماله في منازلهم.
وعـــن فوائد القبقـــاب الصحيـــة والطبية، 
فيقول إنه معالـــج لمرض الروماتيزم، وينصح 
الأطبـــاء بارتدائـــه للذين لديهم حساســـية في 
القدمين، ”ولا يتســـبب القبقاب في التشـــققات 
الجلديـــة بأصابـــع القدميـــن، كمـــا أنـــه عازل 

للكهرباء“.
ويلفـــت صانـــع القباقيب إلى أن أســـعاره 
تتـــراوح بيـــن 10 إلـــى 25 جنيها، لكـــن الأعلى 
سعرا يتم تصنيعه حسب الطلب، إذ يتم تزيينه 
بالصدف والألوان لتضفي عليه منظرا جميلا.

ولا تعود ذكرى القبقاب وأغانيه وأشـــعاره 
إلـــى مصـــر فقـــط، بل لـــه تاريـــخ فـــي بيروت 
وإســـطنبول ودمشـــق، وكان عادة مـــا يرتديه 
عليّة القوم في الأســـواق والمنازل والمجالس 

الرسمية بأشكال متنوعة وفريدة.
ويقول محمد الجزيـــري، الباحث المصري 
فـــي التراث والحضارة، إن القبقاب موجود في 

مصر منذ العهد الفاطمي.
ويضيـــف الجزيـــري، ”خصصت أســـواق 
للقبقـــاب في الوطن العربي، أهمها في دمشـــق 
خلف المســـجد الأموي، كما انتشـــرت أسواق 

أخرى في مصر“.
ويأمـــل نـــور عبدالقـــادر، أن تقيـــم الدولة 
معارض للحـــرف التراثية من ضمنها القبقاب، 
حتـــى تنعش هذه المهنة وتروّج لها وتحيا من 

جديد.
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صناعـــة القبقـــاب المصريـــة تزدهر في المواســـم الدينية، وخاصة خلال أشـــهر رجب وشـــعبان 

ورمضان، حيث يشتري بعض الناس أعدادا كبيرة من القباقيب ويتبرعون بها للمساجد.

الآلاف من المشـــجعين في عمان يتابعون بطولة الشـــرق الأوســـط للدريفت التي يشارك فيها 

أربعون متسابقا من الأردن والعراق والسعودية والإمارات ومصر وسوريا.

”الدريفــــــت“ رياضة لا تعتمد على ســــــرعة 
ــــــة أو حتى  ــــــة العالي الســــــيارات أو التقني
المحركات مفرطة القــــــوة، بل هي رياضة  
ــــــى معادلة تجمــــــع بين صرير  تعتمــــــد عل
العجــــــلات والدخان المنبعــــــث منها وبين 
زاوية الانحراف التي يمكن للســــــيارة أن 
ــــــة، وهو ما يعرف  ــــــق بها على الحلب تنطل
عربيا بالانجــــــراف، وقد انتشــــــرت هذه 
ــــــة الألفية الجديدة في  الرياضــــــة في بداي

دول الوطن العربي.

القبقاب والأواني الفخارية أو النحاســــــية والمنســــــوجات اليدوية أشياء جميلة ابتكرها 
المصريون لتساعدهم في حياتهم اليومية، لكنها تدخل اليوم طي النسيان وقد استقرت 
برفــــــوف المتاحف بعد أن ظهــــــرت منتوجات صناعية جديدة أصبح يســــــتهلكها العالم 
بأسره، وفقدت الشــــــعوب خصوصياتها وثقافاتها وما تميزت به في تراثها، فالقبقاب 
الذي كان يلبســــــه المصريون في البيت والمســــــجد والحمام الشــــــعبي بدأ يندثر بعد أن 

ظهرت الأحذية المصنوعة من البلاستيك.

{الدريفت} في الأردن رياضة تمتص غضب الشباب

رنة القبقاب المصري تتوارى في طيات النسيان

[ أبطال يتشبثون بهوايتهم رغم قلة الإمكانيات  [ سيارات قديمة تكتسب قوة هائلة بعد التعديل

تحقيق

يدفع الأردنيون   

أضعاف قيمة السيارة 

الحقيقية في دول أخرى، 

بفعل الرسوم الجمركية 

والضرائب

سياقة وصيانة

المتعة في دقة السياقة وليست في السباق

 تعديلات بإمكانيات فردية

من أواخر عنقود الحرفيين

ّ



شيرين الديداموني

} قدم مؤخرا زيدان القنائي المتحدث باســـم 
منظمـــة العـــدل والتنمية لدراســـات الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا (منظمة حقوقية غير 
حكومية)، للحكومـــة اقتراحا مثيرا يرمي إلى 
تحدد معدل إنجاب كل أسرة  إصدار ”رخصة“ 

في مصر.
جاء ذلـــك بعد مرور نحو شـــهر من إعلان 
الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء (جهة 
حكومية) وصول التعداد الســـكاني في مصر 
إلـــى 104.2 مليون نســـمة، واســـتقبال البلاد 

مولودا جديدا كل 15 ثانية.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وشـــدد 
السيســـي على ضـــرورة وضع حلـــول عملية 
لمواجهـــة الزيـــادة الســـكانية المتفاقمة في 
البلاد والتي تلتهم جهوده التنموية، وجعلت 
مصر في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد 

السكان.

وأشار المقترح إلى منح الزوجين رخصة 
بعد الزواج مباشـــرة مدتها 5 سنوات لإنجاب 
طفل واحد، وتجدد بعد انتهائها لإنجاب طفل 
آخر، علـــى أن يكون لدى الأســـرة طفلان فقط 

على مدار عشر سنوات.
وربط القنائي مقترحه للحكومة والبرلمان 
بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات 
مالية حال إنجاب أكثر من طفل خلال الرخصة 
الأولـــى وحرمان الأســـرة من إصـــدار رخصة 
ثانيـــة، وعند إنجـــاب أكثر مـــن طفلين يحرم 
الطفـــل الثالث من الدعـــم والتموين ومجانية 

التعليم.
وتزامن المقترح مع اجتهـــاد مماثل قدمه 
أحمـــد عماد وزيـــر الصحة المصـــري مع بدء 
تنفيذ الخطة الإســـتراتيجية القومية للسكان، 

بعنوان ”تنمية مصر.. طفلان وبس“، وإطلاق 
غادة والي وزيـــرة التضامن الاجتماعي حملة 
تحت شـــعار ”كفاية 2“، في إشارة إلى طفلين 
فقـــط، من أجـــل توعيـــة المصرييـــن بأضرار 
الإنجـــاب الكثير علـــى الدولة ومـــا تقدمه من 
خدمـــات لهـــم، وقالت والـــي «لا نحتـــاج إلى 
قوانين صعبة التطبيق لأنه شـــيء غير عملي 
والمصريون ســـيتحايلون عليهـــا». وأضافت 
أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون ســـيدة 
أعمارهن أقل من 35 عاما ولديهن من طفل إلى 
3 أطفـــال، وفي المقابل نجد ســـيدات الصعيد 

في نفس السن لديهن 11 طفلا.
وأوضحـــت قائلـــة ”ســـنحاول محاصـــرة 
الســـيدات بالحقائق والتوعية، وتدريب رجال 
الدين للمساهمة في نشر التوعية ضد الإنجاب 
الكثير»، مشيرة إلى أن هناك ممارسات عرفية 

في الصعيد والريف أقوى من القانون.
لكـــن مـــا طرحـــه القنائـــي كان مصحوبا 
بعقوبـــات محددة، وهـــو ما أثار اســـتهجان 
الشارع المصري، فالمواطنون يعرفون رخصة 
البنـــاء لتحديد عدد طوابـــق المنزل، ورخصة 
السيارة ورخصة القيادة ويتم تجديدهما على 

فترات وسحبهما عند حدوث مخالفات.
ومـــع أن مقتـــرح القنائي يعبـــر عن عمق 
أزمة زيادة الســـكان في مصر، غير أن كثيرين 
أردنـــا  ”إذا  وقالـــوا  بســـخرية،  اســـتقبلوه 
اســـتخراج الرخصـــة هل ســـنذهب لمدرســـة 
المرور أولا، وفي حالة الرســـوب هل ســـتكون 
الإعادة بعد تســـعة أشـــهر؟ وهل توقفنا لجان 
للاطـــلاع على رخصـــة الإنجـــاب، وإذا كانت 
منتهية المـــدة هل يتم التحفـــظ على الزوجة 

والأولاد؟“.
محمـــود علـــي، موظـــف بالحكومـــة، قال 
إنـــه تزوج وهو في عمـــر 45 عاما،  لـ“العرب“ 
فهل ينتظر خمس ســـنوات كـــي ينجب الطفل 
الثاني؟ هذا إذا وفق فـــي إنجاب الطفل الأول 
في الســـنة الأولى، كما أن عملية تنظيم النسل 
بحاجة إلى مصروفات مادية لضبطها، وماذا 
لو أخطأت زوجتـــه وأنجبت طفلا ثانيا؟ فهي 
تحتاج لعمليـــة إجهاض وهو ما يتعارض مع 

الشرع. 
واستقبل مجلس النواب المصري، المنوط 
به التشـــريع، المقترح ببرود، ولم يدرج حتى 

الآن ضمن جدول أعماله لأنه بحاجة لدراســـة 
مســـتفيضة لتقنينه بما يتناســـب مع الواقع 

المصري.
ورأى البعض من النواب أن فرض عقوبات 
”لا يمكـــن أن يغيـــر الثقافات، وإصدار تشـــريع 
لتحقيـــق ضبـــط التعـــداد الســـكاني يجب أن 
يلتزم بتعاليم الشـــرع والتقاليد ويراعي الفكر 
المتجمد لبعض المؤسسات الدينية، خاصة أن 
دار الإفتـــاء لديها موقف ثابت من هذه القضية 

بأن تحديد النسل أصلا حرام“.
وقال محمـد عبدالغني عضو البرلمان ”من 
الصعوبة مناقشـــة الفكرة بمضمونها الظاهر، 
لأنها تحدث جدلا ونقاشـــات وحوارات لا مجال 

لتطبيقها عمليا“.
وأكـــد لـ“العرب“ ضرورة تحفيز المواطنين 
على عـــدم الإنجـــاب عبر وضع مزايـــا لكل من 
يكتفـــي بإنجـــاب طفلين فقط، مثـــل المزيد من 

الدعم المادي والحصول على ضمان اجتماعي 
مناسب ورعاية صحية فائقة، وسحب الحوافز 

إذا أنجب الطفل الثالث.
ولفت البعض من المراقبين إلى أن اقتراح 
تقنين إجراءات الإنجاب ليس بدعة مستحدثة، 
فهذه المشـــكلة واجهتها دول كثيرة، وتم وضع 

ضوابط حاسمة لها في الصين.
مع  ويتشـــابه مقتـــرح ”رخصة الإنجـــاب“ 
سياســـة ”الطفل الواحد“ التـــي تبنتها الصين 
فـــي الفترة مـــن عـــام 1978 وحتى عـــام 2015، 
وانتهجـــت سياســـة صارمة تلـــزم المواطنين 
بطفل واحد للأســـرة، وإجبـــار المخالفين على 
دفع غرامة مالية وحرمـــان المولود الثاني من 

الامتيازات التي تمنحها الدولة للطفل الأول.
ورغم نجاح السياسة الصينية في تخفيض 
معدلات المواليد، إلا أنها اضطرت إلى إلغائها 
بعـــد أن أصيب المجتمع بالشـــيخوخة وزادت 

حالات الإجهاض القسري وتم وأد بعض الإناث 
أو عدم تسجيلهن لدى الجهات الرسمية.

وحذر البعض مـــن الأطباء في مصر من أن 
التفكيـــر في إصدار قانـــون برخصة للإنجاب، 
قد يؤدي إلـــى لجوء المواطنيـــن إلى حيل من 
نوعيـــة تناول أدوية منشـــطة ومحفزة لإنجاب 
توائـــم للحصـــول على أربعة أطفـــال مثلا بدلا 
من اثنين في الفترة المقترحة. ونبه هؤلاء إلى 
احتمال أن تجبر هذه السياسة الآباء والأمهات 
الذيـــن لا يريـــدون إجهاض أطفالهـــم على عدم 
استخراج شهادة قيد للإناث في القرى النائية 

أو إرسالهن لبلدان أخرى.
وتوقعوا أن تتغير تلقائيا العقيدة السائدة 
لـــدى المصريين بـــأن الإنجاب يجلـــب الرزق، 
وســـط المزيد من الأزمات الطاحنة، لأن الطفل 
يأتي إلى الدنيا ومعه التزامات ومســـؤوليات 

مادية ومعنوية يصعب تحملها.
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أكدت بحوث حديثة أن أعمال البستنة يمكن أن تخفف من شدة الاكتئاب والحد من التفكير بعمق ولمدة طويلة في موضوع بعينه، 

وأثبتت أن رعاية النباتات والزهور يمكن أن تخفف من القلق وتحقق الاسترخاء.

أصبح ارتفاع معدل النمو السكاني من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة في مصر، 
ما حدا بمســــــؤولين فيها للتفكير في حلول مبتكرة للقضاء على هذه الظاهرة المتهمة بأنها 

تأكل جهود التنمية، وحمّلها كثيرون جانبا مهما من الإخفاق الاقتصادي العام.

[ الأزمات الاقتصادية الطاحنة فرضت التفكير في حلول لتخفيف الأعباء  [ العادات والتقاليد أقوى من الاجتهادات العلمية
رخصة للإنجاب تمنح كل خمس سنوات تثير سخطا مجتمعيا في مصر

طفلان كافيان

أسرة

} برلين - يرى خبراء في التعليم في ألمانيا أن 
الكثير من الآباء يبـــدأون متأخرين في القراءة 

لأطفالهم.
وبحسب دراســـة لمؤسسة ”قراءة“ الألمانية، 
يبدأ نحو 50 بالمئـــة من الآباء القراءة لأطفالهم 

بصورة منتظمة في عامهم الأول.
ويـــرى الخبراء القائمون على الدراســـة أن 
الســـبب في عدم قيام النسبة المتبقية من الآباء 
بالقراءة المبكرة لأطفالهـــم لا يرجع إلى ضعف 
الإرادة أو نقـــص الوقـــت، بـــل لاســـتخفافهم 

بالأهمية الوجدانية لطقوس القراءة.
وأوضحـــت الدراســـة أن الكثير مـــن الآباء 
يركزون على التطور اللغوي للطفل، وينتظرون 
لذلـــك فترة أطول في البدء في القراءة لأطفالهم 
حتى يزداد تركيز الأطفـــال أو حتى يبدأوا في 

التحدث. وقالت المشـــرفة على الدراسة زيمونه 
إميـــش ”الكثيـــرون لا يســـتغلون العـــام الأول 
للطفـــل، الذي يمكن وينبغي البـــدء في القراءة 

فيه، لتزويدهم بهذا الحافز في الحياة“.
وشملت الدراسة التي نشرت مؤخرا، نحو 
500 أب وأم لديهـــم أطفال تتراوح أعمارهم بين 

ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام.
ومـــن جهة أخرى توصلت دراســـة أميركية 
إلى أن قراءة الآباء والأمهات الكتب لطفلهم في 
مرحلة الطفولة المبكرة خلال ســـن الـ6 أشـــهر، 
يمكن أن تعزز المفردات ومهـــارات القراءة بعد 
أربـــع ســـنوات من بدء المدرســـة. كما أشـــارت 
نتائج الدراسة إلى أن القراءة للأطفال الصغار 
في مرحلـــة الطفولـــة المبكرة، لهـــا تأثير دائم 
على تطويـــر اللغة ومحو الأمية وتعلم مهارات 

القـــراءة فى وقـــت مبكر، وأظهـــرت أن القراءة 
للأطفال قبل عمر الستة أشهر تنمي حصيلتهم 

اللغوية.
ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين قُرئ لهم 
فـــي وقت مبكر أظهروا قدرة على الفهم اللفظي 

وتشكيل المفهوم أكثر من غيرهم.
وقـــال الباحـــث فرانـــك نيكـــولاس ”يجب 
تشـــجيع الآبـــاء علـــى بـــدء القـــراءة لأطفالهم 
الصغـــار في وقـــت مبكر، وكلمـــا كان أبكر كان 
أفضل، كما أوضح أنه لا توجد أي مشـــاكل من 
القراءة للأطفال الصغار جدا“، مشـــيرا إلى أن 
معظـــم الأطفال قُرئ لهم للمـــرة الأولى في عمر 
الســـتة أشـــهر، بينما ثلثهم قُرئ لهم قبل عمر 
الثلاثة أشـــهر، وأنه من بين كل 4 عائلات تقرأ 
لأطفالهـــا قبل عمر الســـتة أشـــهر، هناك عائلة 

واحـــدة تقرأ لأطفالها قبل عمر الثلاثة أشـــهر.
ونبه نيكولاس إلى أن الاســـتماع السلبي وغير 
اللفظي يعتبر الخطـــوة الأولى التي تجعل من 
الطفل متكلما نشـــطا، وأضـــاف ”إن التعرض 
للكتب يدعم اكتســـاب المفردات، حيث أن الكتب 
بشكل عام تحتوي على مفردات أكثر تعقيدا من 

المفردات الشائعة“.
ووفقـــا لدراســـات أجراهـــا باحثـــون فـــي 
كليـــة الدراســـات العليـــا للتعليم مـــن جامعة 
ملبـــورن، وجد الباحثـــون أن القـــراءة المبكرة 
للأطفال انعكســـت بنتائج إيجابية على كفاءة 
الأطفـــال اللغوية. ووفقا لبحـــث أجرته منظمة 

يفتقد ربع الأطفال الصغار  ”اليونيســـف“ 
في البلـــدان الناميـــة اللعـــب والقراءة 

والغناء مع والديهم.

موضةالآباء يبدأون متأخرين في الغالب في القراءة لأطفالهم

تألقي بالبنفسجي 
هذا الخريف

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
البنفسجي يتربع على عرش الألوان في 
خريف/شـــتاء 2017 /2018 ليبـــوح 
بأنوثـــة المـــرأة ويعكـــس قوتهـــا 

وثقتها بنفسها.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضة والجمال أن البنفســـجي 
يطل بطيف لوني واســـع 
يمتد من الليلكي الناعم 
مرورا بالأرجواني 
القـــوي وصولا إلى 
الداكن  البنفسجي 
بالغموض. المفعم 
وتغازل درجات 

البنفسجي 
الدافئة المائلة 
إلى الأحمر المرأة 
ذات البشرة الباردة 
والشاحبة، في حين 
تداعب درجات 
البنفسجي المائلة 
للأزرق المرأة ذات 
البشرة الدافئة.
تنســـيق  ويمكـــن 
درجات البنفســـجي الفاتحة 
والغامقـــة مع بعضها البعض 
كاملة  إطلالـــة  على  للحصـــول 
تخطـــف الأنظـــار. ولمزيـــد مـــن 
تنسيق  يمكن  والجاذبية  الجرأة 
البنفســـجي مع ألـــوان صارخة 

مثل الأصفر والأخضر.
ومَـــن تبحـــث عـــن إطلالـــة 
عصريـــة أكثر هـــدوءا، فيمكنها 
الاكتفـــاء بقطعـــة واحـــدة 
تزهو بإحدى درجات البنفســـجي 
القوية، على أن يتم تنســـيقها مع 
قطع أساســـية تتحلى بالبســـاطة 
والهـــدوء. وكبديل، يمكـــن الاكتفاء 
بالإكسســـوارات البنفسجية 
لإضفاء لمســـة جاذبية رقيقة على 

المظهر.

} ليلى مراد من أعذب الأصوات التي انسابت 
كالماء الرقراق في فترة زمنية خصبة جادت 

بالكثير من الأصوات والمواهب الراقية، 
ورغم تزاحم الأصوات إلا أن ليليان مراد 

زكي موردخاي الفتاة اليهودية الإسكندرية 
النحيفة استطاعت أن تشق طريقها وسط هذه 
الكوكبة الرائعة التي ذخرت بها مصر في ذاك 

الوقت.
بدأت حياتها الفنية في عامها الرابع 

عشر تشدو على ألحان والدها الملحن زكي 
مراد، كانت نحيفة وتبدو أصغر من عمرها 

بكثير فاضطرت والدتها إلى وضع تفاحتين 
في صدرها وفصلت لها فستانا أسود لتبدو 

شابة يافعة، إلا أن صوتها الجميل جذب إليها 
الأنظار ولم ينتبه أحد لحيلة التفاح تلك!

سافر والدها للعمل في الخارج هربا من 
الظروف المادية القاسية، انقطعت أخباره 
تماما واضطرت للتعلم في القسم المجاني 

من رهبانية نوتردام ديزا بوتر بحي الزيتون 
بوسط القاهرة ثم اضطرتها الظروف الأسرية 

الضاغطة للعمل في الحفلات قبل الإذاعة 
المصرية، إلى أن كان لقاؤها بالفنان محمد 

عبدالوهاب لقاء فارقا في حياتها الفنية 
والأسرية وتحسنت أحوال الأسرة المالية 

نوعا ما.
أثرت المكتبة الفنية بحوالي 1200 أغنية 

و27 فيلما بدأتها بفيلم ”يحيا الحب“ مع 
موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكان 

آخرها ”الحبيب المجهول“ ومن أشهر 
محطات حياتها الفنية تلك الفترة الثرية 

من حياتها السينمائية مع زوجها المنتج 
والمخرج والممثل الوسيم أنور وجدي، 

الفنانة الوحيدة بخلاف إسماعيل ياسين 
التي ذخرت السينما بسلسلة أفلام باسمها، 
ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأغنياء، ليلى 

بنت أكابر، ليلى بنت مدارس، ليلى في 
الظلام..

كنت في الجامعة أتدرب على العمل 
الصحافي ولي يومان إسبوعيا للقراءة في 
الأرشيف وكان ورقيا في الطابق المسحور 

بجريدة الأهرام فأذهب للقراءة، وبدلا من أن 
أطالع التحقيقات وأجمع المعلومات ”التي 
لم تكن سهلة ومتاحة بغير البحث الدقيق 

في الأوراق“، أجدني تارة أتناول الكتب 

وقصاصات الجرائد عن قيثارة الغناء العربي 
ليلى مراد، وتارة أخرى أذهب لأرشيف دار 

الهلال للقراءة عنها، كنت أحلم بكتاب يجمع 
اسمي واسمها معا في تعانق لم يجد به علي 

الزمن، أحببتها من حكايات جدتي عنها، 
وحزنت وبكيت كثيرا من طلاقها الغريب 

من أنور وجدي حين علمت السبب الحقيقي 
وخيانته لها مع الفرنسية لوسيت، وكيف 

كشفت ليلى الخيانة بذكاء شديد حين ذهبت 
إلى البناية التي يلتقي بها العاشقان، تخفت 

في زي امرأة شعبية، ترتدي ملاية لف ومنديل 
رأس، سألت الحارس عن شقة ”سي أنور“ 

بزعم أنها غسالة جاءت للاتفاق على العمل، 
وحين سمعت صوت زوجها يضاحك عشيقته 
الفرنسية، آثرت عدم فضح الأمر حفاظا على 
سمعتها وسمعته، نزلت إلى الجراج تنتظره 

في سيارته الكاديلاك الفارهة، وما أن رآها 
حتى صدم لكنها كانت في قمة الرقي في 

التعامل مع الموقف الحساس، تحدثت مع 
الفرنسية الناعمة عن بلدها وسألتها ”هل 

أعجبتك مصر؟“.
حين وصلت السيارة إلى منزلهما سلمت 

عليها بحرارة وطلبت من السائق أن يعود 
بالفرنسية الحسناء إلى الشقة التي تلتقي 

فيها بأنور، صعدت إلى بيتها هادئة 
دخلت غرفة نومها، وفي الصباح 

جمعت ملابسها وذهبت في هدوء. 
لم تعاير زوجها بأنها تميمة حظه 

وأنها ساندته كثيرا وقدمته كمخرج 
للمرة الأولى، لم تمن عليه بوقوفها 

إلى جانبه في بداياته الصعبة، 
تصرفت تصرفا راقيا مهذبا.

أتساءل ماذا إن كانت ليلى 
بهذه العقلية الواعية وقمة نضجها 

الإنساني تعيش بيننا الآن؟، أرى 
وأشاهد وأقرأ يوميا فضائح كثيرة تقودها 

نساء ضد أزواجهن لأسباب غاية في 
التفاهة، صراعات تقودها نسوة تكشف عن 

تدني أخلاقي، صور باهتة لحياة زوجية 
كئيبة تنتهي بفضائح لا حصر لها، تراشق 

وتلاسن، وشجار ربما ينتهي بخلع ورقة 
التوت عن الآخر لتجريسه أمام الآخرين، 

متناسين أن هذا الآخر سواء كان الزوج أو 
الزوجة هو شريك عمر وذكريات لا يجوز 

الإفلات منها مطلقا.
حتى في الفن تدعونا قيثارته إلى المزيد 
من التساؤلات، ماذا لو كانت بيننا الآن، هل 

تقبل بغناء ركيك؟

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

قيثارة الغناء العربي

منـــح الزوجـــين رخصـــة بعد الـــزواج 
مباشـــرة مدتها 5 ســـنوات لإنجاب 
طفل واحـــد، وتجدد بعـــد انتهائها 

لإنجاب طفل آخر

◄

 تعقيدا من 

ثـــون فـــي 
ـــن جامعة 
راءة المبكرة 
على كفاءة 
رته منظمة 
صغار
راءة 

يتربع على عرش ا البنفسجي
018/ 2017 خريف/شـــتاء
بأنوثـــة المـــرأة ويعكـــس

وثقتها بنفسها.
المجلـــة وأوضحـــت 
بالموضة والجمال أن الب
يطل بطيف لون
يمتد من الليل
مرورا با
القـــوي و
البنفسج
ب المفعم
وتغازل
ا
الدا
إلى الأح
ذات البش
والشاحبة
تداع
البنفسج
للأزرق
البشر
ويمكـــن

درجات البنفســـجي
والغامقـــة مع بعضه
إطلا على  للحصـــول 
تخطـــف الأنظـــار. ولم
يمك والجاذبية  الجرأة 
البنفســـجي مع ألـــوا
مثل الأصفر والأخضر
ومَـــن تبحـــث عـــن
عصريـــة أكثر هـــدوءا
الاكتفـــاء بقطعـــ
تزهو بإحدى درجات الب
تنس القوية، على أن يتم
قطع أساســـية تتحلى ب
والهـــدوء. وكبديل، يمكـــ
بالإكسســـوارات ال
لإضفاء لمســـة جاذبية ر

المظهر.

تقودها
ي

شف عن
وجية 

تراشق 
ورقة
رين، 

زوج أو 
جوز

ى المزيد
لآن، هل
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رياضة

} الجزائــر- لا يـــزال المدربـــون أولـــى ضحايا 
رؤســـاء أنديـــة دوري المحترفـــين الجزائـــري، 
وكأنهـــم هـــم المـــرض الـــذي ينخر كـــرة القدم 
الجزائرية وســـبب تدهور مســـتواها. بمجرد 
تراجع النتائج يسارع المسؤولون إلى التضحية 
بالمدربين، على أمل استعادة نغمة الانتصارات، 
غيـــر أن الخيبات تبقى متواصلة من جولة إلى 
أخرى. وهنالك 6 مدربين غـــادروا أنديتهم منذ 

بداية الموسم حتى الجولة التاسعة.
وغادر المـــدرب مراد رحموني الجهاز الفني 
لشـــبيبة القبائل بطريقة غيـــر لائقة ومن الباب 
الضيـــق، بعـــد أن تعـــرض لاعتـــداء خطير من 
طرف بعض المشجعين المحسوبين على الإدارة 
الحالية، حيث انتهى به المطاف في المستشـــفى 
بعيـــدا عن أســـوار ملعـــب أول نوفمبـــر، ليتم 

التعاقد بعدها مع المدرب الفرنسي إيف شاي.

عدم الصمود

من جانبه لم يصمد المدرب يونس إفتيسان 
كثيرا في وجه المشـــكلات التي شـــهدها اتحاد 
الحراش منذ بداية الموسم حتى الآن، وفشل في 
تسجيل أي انتصار مع أصحاب اللونين الأسود 

والأصفـــر، ليرحل ويحـــل بدلا عنه التونســـي 
حمّادي الدو الذي سجل انتصارين. وفي سايق 
ثان ضحى رئيس اتحاد بسكرة إبراهيم ساعو، 
بمدربه عمر بلعطوي، مباشـــرة عقـــب التعادل 
الـــذي فرضـــه مولوديـــة وهـــران (2-2) بملعب 
العاليـــة، حيـــث يبقـــى الفريق حتـــى الآن دون 
مدرب. كذلك وجد المدرب سمير بوجعران نفسه 
أمـــام مجموعة من المشـــاغبين، الذيـــن حاولوا 
الاعتـــداء عليه في إحدى الحصـــص التدريبية، 
وهو ما جعله يســـتقيل من علـــى رأس الجهاز 

الفني، ليتم تعويضه بالمدرب مصطفى سبع.
وأيضا مباشـــرة بعد تعادل دفاع تاجنانت 
بميدانه أمـــام أولمبـــي المدية ســـارعت الإدارة 
إلى إقالة المدرب فرانســـوا براتشـــي، وبعدها 
لـــم يســـجل الفريـــق إلا نتيجتـــين إيجابيتين، 

ثـــم عاد إلى عهـــد الإخفاقات. آخـــر مدرب ترك 
منصبه هو كمال مواسة الذي غادر فريق دفاع 
تاجنانت، بسبب الفوضى وسوء التسيير الذي 
يميز إدارة طاهر قرعيش. وســـيتولى المدربان 
المســـاعدان، بن كتفي وبوسعادة، مهام تدريب 

الدفاع، حتى تعيين مدير فني جديد.
انفصـــل دفـــاع تاجنانت عن مدربـــه كمال 
مواســـة، بالتراضي، بعد إشـــرافه على الفريق 
الأزرق لمدة 7 أســـابيع فقط، قادما من مولودية 
الجزائر. وســـجل دفـــاع تاجنانـــت تعثرا أمام 
نصـــر حســـين داي، الذي فرض عليـــه التعادل 
الإيجابي (1-1)، بملعب إســـماعيل لهوة، خلال 
الجولة الثامنة من دوري المحترفين الجزائري. 
وســـجل دفاع تاجنانت مع المدرب كمال مواسة 

فوزين وتعادلين وثلاث هزائم.

احترام الفريق

طالب ســـيد أحمد ســـليماني، المدير الفني 
لأولمبـــي المدية، بقيـــة أنديـــة دوري المحترفين 
الجزائري لكـــرة القدم، باحتـــرام فريقه، وعدم 
التقليل من شـــأنه. وقال ســـليماني بعد تعادل 
فريقه مع مضيفه شـــباب قســـنطينة المتصدر، 
1-1، في المرحلة التاســـعة من الـــدوري ”أقول 
لمسؤولي ولاعبي الأندية الأخرى عليكم احترام 
فريقي الذي يلعب أيضا في دوري الأضواء، ولا 

يقل قيمة عن البقية“.
وأضاف ”قرأت في الصحـــف، وتابعت في 
وســـائل الإعلام، تصريحـــات لبعض اللاعبين، 
يتحدثون فيها عن أنهم ســـيفوزون على أولمبي 
المدية بســـهولة، وهـــذا ما أعتبـــره كلاما غير 
مســـؤول، وقلة احترام“. ونجـــح أولمبي المدية، 
الـــذي تخلى عن أبرز لاعبيه في نهاية الموســـم 
الماضـــي، مقابـــل التعاقـــد مع لاعبين شـــباب 
مغمورين، في فرض التعادل على أندية مرشحة 
للتتويج باللقب، مثل وفاق ســـطيف ومولودية 

الجزائر وشباب بلوزداد وشبيبة الساورة.
واعترف سليماني بارتكابه بعض الأخطاء 

فـــي الجـــولات الأولى من الـــدوري، لأنه كان 
يبحـــث عـــن التوليفة المناســـبة للتشـــكيل 

الأساسي. وأكد أن أولمبي المدية بإمكانه 
تدعيـــم المنتخب الجزائـــري للمحليين، 
بلاعبين أو ثلاثة، منهم الحارس يوسف 

شيكر، 21 عاما، الذي أثنى عليه كثيرا. مواسة آخر المغادرين

مقصلة الإقالات تهدد مدربي الدوري الجزائري

عموتة: سنحسم اللقب الأفريقي في موقعة الدار البيضاء
[ البدري: التحكيم الأثيوبي لعب دورا كبيرا في خروج اللقاء بالتعادل

} القاهــرة - اتســـمت المبـــاراة التـــي جمعت 
بـــين الأهلي المصـــري وضيفه الـــوداد المغربي 
ضمن منافســـات ذهـــاب نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم بالندية، والإثارة، والصراع 
التكتيكي، الذي فرض نفسه على المواجهة بين 
حســـام البدري مدرب الأهلي، والحسين عموتة 

مدرب الوداد. 
وفي هذا الســـياق أبدى الحســـين عموتة، 
المدير الفني لفريـــق الوداد المغربي، رضاه عما 
قدمه فريقه في لقاء الذهاب أمام الأهلي المصري 
في ملعـــب برج العـــرب بالإســـكندرية، والذي 
انتهى بالتعادل بنتيجـــة 1-1. وأكد عموتة في 
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أن المباراة كانت 
كبيرة بين فريقـــين مميزين، وخاصة أن الأهلي 
هو الأكثر تتويجا في قارة أفريقيا، ومواجهته 

تظل صعبة على أي منافس.
وأشـــار إلى أن الوداد حقـــق نتيجة جيدة 
وقدم أداء طيبا وصمد أمام فريق قوي هجوميا 
ودفاعيـــا، بـــل وشـــكل لاعبوه الخطـــورة على 
مرمى الأهلي رغـــم خروج محمد أوناجم مبكرا 
للإصابـــة. وأضاف ”أمامنا عمـــل كبير في لقاء 
الإياب ولكننا سنفوز باللقب في المغرب، خاصة 
أن هـــذه النتيجـــة مميـــزة، ولكنها لن تحســـم 
البطولة، فالمطلوب أن يتفوق الفريق أو يتعادل 

دون أهداف“.

وأوضـــح أن المبـــاراة أقيمت علـــى مراحل، 
فالهدف المبكر جعل الوداد يســـعى للتعويض، 
وخروج أوناجم مع ضغـــط الأهلي جعل فريقه 
يتراجـــع للخلف بعض الشـــيء. وحذر عموتة 
مما ســـماه ”النتيجة الفخ“، التـــي انتهت بها 
المواجهـــة. وأردف ”التعـــادل نتيجة طيبة لكنه 
فـــخ علينا الحذر منـــه، لأن الأهلي يملك القدرة 
على التســـجيل خارج قواعده، وســـيكون الأمر 

مختلفا في مباراة الدار البيضاء“.
مـــن جانبـــه عبر ســـعيد الناصـــري رئيس 
الـــوداد المغربي، عـــن ارتياحه للتعـــادل. وقال 
الناصري ”أشيد بالمجهود الذي قام به اللاعبون 

في المباراة. كانوا في المستوى ولعبوا بطريقة 
جيدة، رغـــم صعوبة المبـــاراة، وقوة الخصم“. 
وأضاف أنه لم يكن سهلا انتزاع نقطة التعادل 
أمام الأهلي، متابعا أنه تعادل مستحق لفريقه. 
سنســـتعد لمباراة الإيـــاب، أو بالأحرى للنهائي 
على جميع المســـتويات“. وختم ”عبرنا الشوط 
الأول بنجاح، وهناك شـــوط مهم ينتظرنا، لذلك 
نتمنى أن نحقق اللقب بالدار البيضاء، لإسعاد 
الـــوداد وكذلك المغاربة بهذا اللقب الغالي الذي 

ننتظره منذ سنوات“.
 في الطرف المقابل شن حسام البدري مدرب 
الأهلـــي المصري، هجوما حـــادا على الأثيوبي 
باملاك تسيميا. وقال البدري إن الحكم تغاضى 
عن ضربة جـــزاء واضحة تمامـــا لصالح وليد 
أزارو، مهاجـــم الفريق، بعـــد عرقلته في منطقة 
الجزاء. وأشـــار إلى أن المبـــاراة كانت صعبة، 
وهـــو أمر متوقـــع؛ لأنها فـــي الـــدور النهائي 
للبطولة، وبالتالي الحذر يكون ســـمة مثل هذه 
المبـــاراة. وأوضـــح ”اللقـــاء كان مختلفًا تماما 
عن مباراة النجم الســـاحلي التونسي في إياب 
نصـــف النهائـــي“، مؤكدا أن فريقـــه أهدر عدة 
محاولات على المرمـــى، كما لعب التحكيم دورا 
كبيرا فـــي خروج اللقاء بالتعادل. وأشـــار إلى 
أنه تحدث قبـــل لقاء الذهاب، وأكـــد أن مباراة 

الإياب في المغرب، ســـتكون حاســـمة للبطولة، 
وبالتالـــي هناك آمال قائمة للتتويج، لن يتنازل 

عنها الأهلي.
ومنح حســـام البدري، المدير الفني للأهلي 
المصري، اللاعبـــين راحة من التدريبات، الأحد. 
ويســـتأنف الفريق تدريباته في صباح الإثنين، 
اســـتعدادا لمباراة العودة أمام الـــوداد. وحدد 
الجهـــاز الفنـــي الأربعـــاء موعدا للســـفر إلى 
المغـــرب، لخوض لقاء الإياب الســـبت في الدار 
البيضـــاء، حيـــث يخـــوض الفريـــق تدريباته 
هناك على مدار 3 أيام قبـــل المباراة للتأقلم مع 
الأجواء. ويرأس بعثة الأهلي المهندس محمود 

طاهر رئيس النادي.
وفي هذا السياق قال جمال الغندور، الحكم 
الدولـــي المصري الســـابق، إن الأثيوبي باملاك 
لـــم يكن جيـــدا، وحرم الأهلي مـــن ضربة جزاء 
صحيحة، لوليـــد أزارو. وأضـــاف الغندور أن 
هـــدف التعادل الـــذي أحرزه الـــوداد، جاء بعد 
خطـــأ لم يحتســـب علـــى الفريـــق المغربي، في 
وســـط الملعب. كما أكد أن باملاك لم يتحكم في 
المباراة بالشـــكل المطلوب، ووقع فريسة لبعض 
”الأداء التمثيلـــي“ من لاعبي الوداد، كما ســـمح 
لهـــم بإهـــدار الوقت، طـــوال اللقـــاء، وتحديدا 
منذ تســـجيلهم هدف التعادل. وســـيدير الحكم 

الغامبي، باكاري غاساما، مباراة الإياب. وانتقد 
أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، الجهاز الفني 
للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري. وقال بلال 
”إنـــه كان من الأفضل أن يتم الدفع بأحمد فتحي 
فـــي منتصـــف الملعب، واســـتغلال قـــوة رامي 

ربيعة في المنطقة الدفاعية“. 
وأضاف ”حســـام البـــدري، أخطأ أيضا في 
إجراء التغييرات، بعد إخراجه جونيور أغاي“، 
لافتـــا إلـــى أن اســـتمرار الأخير داخـــل الملعب 
كان ضروريا. وأكمل ”أشـــرف بن شـــرقي لاعب 
الوداد، هو أفضل لاعب في المباراة ، ويتم وزنه 
بفريق كامل، ولم يتأثر الوداد بعد خروج محمد 

أوناجم بسبب وجود بن شرقي“.
من جهة أخرى أصبح وليد سليمان صانع 
ألعاب الأهلي المصري، مهددا بالغياب عن لقاء 
الوداد المغربي الأسبوع المقبل بالدار البيضاء 
فـــي إياب نهائي دوري أبطـــال أفريقيا. وأثبت 
الفحص الطبي إصابة وليد ســـليمان بشد في 
عضـــلات الظهر، وهـــو ما تعرض لـــه من قبل 
أحمد الشـــيخ لاعب وســـط الفريق. وقرر خالد 
محمـــود طبيـــب الفريـــق وضـــع برنامج طبي 
للاعب للتخلص من آلام الظهر، واللحاق بلقاء 
الإياب، إلا أن الأمر يبدو صعبا، وفقا لتأكيدات 

مصادر بالجهاز الطبي.

ــــــي المصري وضيفــــــه الوداد  تعادل الأهل
ــــــى ملعب الجيش ببرج  المغربي (1-1) عل
العــــــرب بالإســــــكندرية في ذهــــــاب نهائي 
ــــــا لكرة القــــــدم. ليتم  دوري أبطــــــال أفريقي
تأجيل الحسم لمباراة الإياب التي تقام في 

الدار البيضاء، السبت المقبل.

«الكرة الأردنية أمانة، وأفتخر بثقة الأمير علي بن الحســـين، وســـأجتهد بكل ما أوتيت من فكر 

وقدرات من أجل إعادتها إلى المستوى المطلوب، فهي تعاني من ضعف كبير}.

بلحسن مالوش 
المدير الفني للاتحاد الأردني لكرة القدم

«أشكر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، على تكفله بانضمامي للمعسكر الإعدادي بنادي 

مانشستر يونايتد. هذا الاهتمام والدعم غير مستغربين من رئيس الهيئة}.

أحمد الفريدي 
صانع ألعاب النصر السعودي

صراع قوي

مـــدرب الأهلي حـــدد الأربعاء موعدا 

للســـفر إلـــى المغرب، لخـــوض لقاء 

الفريـــق  يخـــوض  حيـــث  الإيـــاب، 

تدريباته على مدار 3 أيام

◄

◄ عقد رئيس النجم الساحلي رضا 
شرف الدين، اجتماعا استشاريا حضره 
عدد من اللاعبين القدامى للفريق. واتفق 

الحاضرون على بقاء المدرب الفرنسي 
هيبار فيلود لمواصلة الإشراف على الفريق، 

حتى إيجاد مدرب بديل من طراز عالمي. 
كما تقرر تكوين لجنة خاصة بالانتدابات 
سيترأسها اللاعب الدولي السابق زبير 

بية، الذي انتقد بشدة ”من 
تسببوا في فضيحة برج 
العرب“. يذكر أن رئيس 
النجم الساحلي قرر 

قبول استقالة المدير 
الرياضي للفريق زياد 

الجزيري والمدير 
التنفيذي حسين 

جنيح، كما قرر إقالة 
مساعدي فيلود، 

رضا الجدي 
وسيف غزال.

◄ أنهى ماجد عبدالله المدير الإداري 
للمنتخب السعودي، ومعه الأرجنتيني 

إدغار باوزا مدير المنتخب وعمر باخشوين 
نائب المدير الإداري، اتفاقا مبدئيا، بشأن 
مكان إقامة بعثة الأخضر، أثناء المشاركة 
في مونديال 2018. واستقر الثلاثي على 

مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي، وكذلك 
عدد من الملاعب، على أن يكون 

أحدها خاصا بتدريبات 
الفريق. ووقع الوفد السعودي 

اتفاقا مبدئيا، على أن يكون 
التوقيع بصفة نهائية 

عقب سحب قرعة 
المونديال. وكان وفد 
المنتخب السعودي، 
سافر يوم الإثنين 

الماضي إلى مدينة 
سان بطرسبرغ، 

حيث تفقد عددا من 
الملاعب هناك.

◄ توج منتخب تونس لكرة اليد بقيادة 
المدرب طوني جيرونا، بلقب بطولة ”الأمم 

الأربع“ الدولية الودية، والتي نظمها 
الاتحاد التونسي لكرة اليد، في إطار 
استعدادات نسور قرطاج لبطولة أمم 
أفريقيا، يناير القادم، بالغابون. وجاء 

تتويج تونس بعد الفوز الثالث على 
التوالي، والذي تحقق على حساب منتخب 
الجزائر بنتيجة 33-22، بعد أن كان الشوط 
الأول انتهى لصالح نسور قرطاج بنتيجة 

15-11. وكان المنتخب التونسي فاز في 
الجولة الأولى على البحرين 30-20، وفي 

الثانية على السعودية 
28-26. وفي مباراة 

ثانية لحساب 
الجولة الثالثة 

والأخيرة للبطولة، 
فاز منتخب 

البحرين على 
السعودية 

بنتيجة 
.19-29

◄ أحرز أنطوني ديفيز 30 نقطة وهو 
أعلى معدل له هذا الموسم ليقود فريقه نيو 
أورليانز بليكانز للفوز على ضيفه كليفلاند 

كافاليرز 123-101 في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. 

وأحرز ديفيز عشر نقاط خلال 
دقيقتين فقط في الربع الرابع 

والأخير في حين أحرز 
زميله ديماركوس كازينز 
سابع ثلاثية من الأرقام 

المزدوجة خلال 
مسيرته الاحترافية 

عندما أسهم في 
فوز فريقه بإحراز 

29 نقطة والسيطرة 
على 12 كرة مرتدة 
وتمرير عشر كرات 

حاسمة لزملائه.

◄ توج الإيطالي أندريه دوفيتسيوزو 
متسابق دوكاتي بطلا لسباق جائزة 

ماليزيا الكبرى للدراجات النارية الأحد 
ليستمر التنافس على لقب البطولة حتى 
الجولة الأخيرة من الموسم بعد أن احتل 
الإسباني مارك ماركيز متصدر الترتيب 
العام المركز الرابع. ونجح دوفيتسيوزو 
صاحب المركز الثاني في الترتيب العام 
للبطولة في تحقيق الفوز بعد تجاوزه 
زميله في الفريق الإسباني 

خورخي لورينزو قبل آخر 
أربع لفات، وحافظ على 

تفوقه حتى النهاية ليحقق 
فوزه السادس 
هذا الموسم، 

ويحتل لورينزو 
المركز الثاني 

في حلبة سيبانغ 
الماليزية في أجواء 

ماطرة.
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} ســيول - توج نادي تشـــونبوك بطلا لدوري 
كوريـــا الجنوبية، للمرة الثالثة في 4 مواســـم، 
الأحد، بعـــد تغلبه على جيجـــو أقرب ملاحقيه 
0-3، قبل آخر جولتين من نهاية الموسم. وأحرز 
المهاجـــم المخضرم لي دونغ جوك الهدف الثالث 
للفريق الفائز، الذي يدربه تشوي كانغ هي، قبل 
11 دقيقـــة من نهاية المواجهة، ليعزز تقدم فريقه 
بعد هدفي زميليه لي جاي ســـونغ، ولي سيونغ 
كـــي، ليضمن الفريـــق مكانه فـــي دوري أبطال 

آسيا. 
وســـيعود تشـــونبوك للبطولـــة الآســـيوية 
الأولـــى للأندية، بعـــد غيابه عن نســـخة العام 
الحالي نتيجة الإيقاف الذي فرضه عليه الاتحاد 
الآسيوي للعبة في نهاية الموسم الماضي، بسبب 
دوره في فضيحة رشوة وتلاعب في بلاده عامي 

2013 و2014.
وتوج تشـــونبوك بلقب دوري أبطال آســـيا 
فـــي 2016، بعد الفوز على العـــين الإماراتي في 
النهائـــي، لكن العقوبـــة منعته مـــن الدفاع عن 
اللقـــب. وبســـبب فضيحة الرشـــوة والتلاعب، 
عاقـــب الاتحاد الكـــوري الجنوبي لكـــرة القدم 
تشـــونبوك أيضـــا بخصم 9 نقاط مـــن رصيده، 
وفـــرض عليه غرامـــة مالية لينتزع ســـول لقب 

الدوري المحلي في 2016.
ورفضـــت محكمة التحكيـــم الرياضية طعن 
نادي تشـــونبوك الكوري الجنوبي كما رفضت 
السماح له بالمنافسة في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم في 2017 بسبب ضلوعه في فضيحة رشوة 
فـــي بلاده ســـنة 2013. وكان الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم أعلن في الشـــهر الماضي أن أجهزته 
الرقابية والتنظيمية قررت منع النادي الكوري 
الجنوبي مـــن الدفاع عن لقب دوري الأبطال في 

الموسم الحالي.
وأكد الاتحاد الآســـيوي للعبة الشـــعبية أن 
جيجو يونايتد الكوري الجنوبي سيشارك بدلا 
عن تشونبوك في دوري أبطال آسيا في الموسم 
الحالـــي. وقالـــت المحكمـــة في بيـــان ”في هذه 
المرحلة يســـتمر تطبيق القـــرار الذي تم الطعن 
فيه ويظل النادي الكوري الجنوبي محروما من 
المشـــاركة في دوري أبطال آســـيا لكرة القدم في 
موسم 2017“. وفي مايو وجهت النيابة اتهامات 
لحكمين في الدوري الكوري بتلقي رشـــاوى من 

أحد كشافي مواهب تشونبوك في 2013.

تشونبوك يعود لأبطال 

آسيا بعد التتويج المحلي

آخر مدرب تـــرك منصبه هو كمال 

مواســـة الذي غادر دفـــاع تاجنانت 

بســـبب الفوضى وســـوء التســـيير 

الذي يميز الإدارة

◄

متفرقات

بية، الذي
تسببوا
العرب“
النجم
قبو
الر
الج
ا
ج



نجـــح البريطانـــي   – كارديــف (بريطانبــا)   {
أنطوني جوشـــوا في الاحتفاظ بلقبي الاتحاد 
الدولـــي للملاكمـــة ورابطـــة الملاكمـــة العالمية 
فـــي الـــوزن الثقيل، بعدما تغلب على منافســـه 
الكاميروني كارلوس تاكام في الجولة العاشرة 
مـــن النـــزال الـــذي جمـــع بينهما الســـبت في 
كارديف. وحطم بذلك جوشـــوا الرقم القياسي 
للأســـطورة مايك تايســـون بعد فوزه بالضربة 
القاضية للمرة الـ19 على التوالي في فوزه رقم 

عشرين في مسيرته.
وقدم تاكام  (36عاما) والذي شـــارك كبديل 
للبلغاري المصاب كوبرات بوليف، مباراة قوية 
ونجح في اســـتعادة توازنه بعد ســـقوطه على 
يد جوشـــوا في الجولة الرابعة، لكن الفوز كان 
من نصيب الملاكم البريطاني في نهاية المطاف. 
وتبادل الملاكمان اللكمات حتى وجد جوشـــوا 
طريقـــه إلـــى الفوز فـــي الجولة العاشـــرة عبر 
سلسلة من الضربات الســـريعة والمؤلمة ليجبر 

الحكم على إنهاء النزال لصالحه.
وقـــال جوشـــوا ”حاولـــت القضـــاء عليـــه 
جولة تلو الأخرى، لســـوء الحـــظ الحكم أوقف 

محاولاتي“. 
وأضـــاف ”أعتقد أن الجماهيـــر كانت تريد 
رؤية تاكام فاقدا للوعي على الأرض، لكن ليس 
لي شأن بقرارات الحكم“. وتعرض تاكام لقطع 
غائر فوق عينه اليمنى في الجولة الرابعة كما 
تعرض جوشـــوا لكســـر في الأنـــف في الجولة 

الثانية.

 شعور بالضغط

من ناحيـــة أخرى أكد البريطاني جوشـــوا 
بطل الاتحـــاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة 
العالمية في الوزن الثقيل أنه لا يشعر بالضغط 
من قبـــل الجماهيـــر بســـبب توالـــي ضرباته 
القاضيـــة ضـــد المنافســـين عقـــب الفـــوز على 
منافسه الكاميروني كارلوس تاكام في الجولة 

العاشرة من النزال.
وتميّز تـــاكام، الذي علم بالمبـــارات قبل 12 
يوما فقط أنه سيشارك كبديل للبلغاري المصاب 
كوبـــرات بوليف فـــي المواجهة أمام جوشـــوا، 
بالقـــدرة علـــى التحمل والمرونـــة بفضل قامته 
القصيرة نســـبا فـــي عالم الملاكمـــة حيث يبلغ 

طوله 186 سنتيمترا. وقال جوشوا ”الملاكميون 
قصـــار القامة مـــن الصعب دائمـــا مواجهتهم، 
يمكنهم التحرك بشـــكل أفضل ، ويتعاملون مع 

أمثالي طوال حياتهم“.
وأضـــاف ”يعرفون كيفية تجنّـــب اللكمات، 
كنت أتدرب علـــى مواجهة بوليـــف، تاكام كان 

مخادعا لكنني فزت عليه في النهاية“. 
وأوضـــح ”تعرضت للكثير من الضغوط من 
الجماهير لرغبتها في مشـــاهدتي وأنا أســـدد 
الضربات القاضية للمنافسين، ولكني لا اكترث 
إذا نجـــح المنافســـون لي في الصمـــود لمدة 12 
جولة، لا أشـــعر بالضغط من أي شخص، لأنني 

أعرف أن ذلك سيقودني للتراجع“.
وأكد ”قدمـــت أداء جيدا ونجحت في النيل 
منـــه، أدرك أن الجماهيـــر ترغب في مشـــاهدة 
تـــاكام وهو فاقد للوعي ولكـــن مهمة الحكم أن 
يضمن اســـتمرار حياتنا من أجل المشاركة في 

نزالات أخرى“. 
وتبـــادل الملاكمـــان اللكمـــات حتـــى وجد 
جوشـــوا طريقه إلى الفوز في الجولة العاشرة 
عبر سلســـلة مـــن الضربات الســـريعة والمؤلمة 

ليجبر الحكم على إنهاء النزال لصالحه.

واحتشـــد حوالي 78 ألف مشجع في ملعب 
كارديف وسط ضجيج صاخب منذ بداية النزال 

وحتى نهايته بفوز جوشوا. 
وأوضح جوشوا ”الناس تأتي من كل أنحاء 
العالم لمشـــاهدتي داخل الحلبة، ولهذا حضرت 
هذه الأعداد الغفيرة إلى كارديف، ولكن الشيء 

الأكثر أهمية هو الفوز“. 
وختم بالقول ”لا يهم إذا كان هناك خمســـة 
أشـــخاص أو خمســـة ملايـــين شـــخص داخل 
الملعـــب، علـــي أن أتحلـــى بالتركيـــز، النـــاس 
كلهـــا تحب الفائز لذا فإننـــي لا أتمتع برفاهية 

الخسارة“.
وفي ذات الوقـــت، عبر تاكام (36 عاما)، عن 
عدم خشـــيته من النزال أمام 80 ألف متفرج في 
كارديـــف، قائلا إن ســـرعته فـــي الأداء تمنحه 
أفضليـــة أمام جوشـــوا، الذي لم يهـــزم في 19 
نزالا على مســـتوى المحترفين. وأضاف تاكام، 
الذي حـــل محل كوبـــرات بوليف فـــي اللحظة 
الأخيرة، بعد إصابة الملاكم البلغاري في الكتف 
”لا أخشـــى النـــزال أمـــام 80 ألف متفـــرج، ففي 
نهاية الأمر سيجمع النزال بين شخصين فقط“.  
وتابع ”أســـتطيع أداء أشياء بشكل مختلف عن 

غيـــري من الملاكمين، أمام جوشـــوا.. ســـيكون 
لديّ الفرصة لتحقيق الفوز بالضربة القاضية، 
ســـيكون من المهم التركيز على جســـم جوشوا 

ورأسه، وستكون سرعتي مهمة للغاية“.

مكاسب مالية

جنى الملاكم البريطاني أنطونى جوشوا 15 
مليون جنيه إسترليني من نزالة أمام البلغاري 
كوبـــرات بوليـــف، ليصبح أحد أعلـــى النجوم 
الرياضيـــة أجرا فـــي المملكة المتحـــدة. وبلغت 
المكاســـب المالية لجوشـــوا من حلبـــة الملاكمة 
فـــي 2017 والبالغة 30 مليون جنيه إســـترليني 
ســـتتخطى اتفاق الويلزي غاريث بيل في ريال 
مدريـــد بقيمـــة 20 مليون إســـترليني ســـنويا 
وتتجاوز حتى مكاسب نجم الفورمولا1- لويس 
هاميلتـــون رغم اقترابه من تحقيق لقب رياضة 

المحركات للمرة الرابعة.
كمـــا يســـعى جوشـــوا، الـــذي يدعـــى بأنه 
يرغب في أن يصبـــح أول ملياردير رياضي في 
بريطانيا، إلى تحقيق مكاســـب مالية كبيرة من 
الاتفاقات مع العلامات التجارية ”أندر أرموار“ 
و“لوكـــوزادى“ و“لينكس“. وبالإضافة إلى ذلك، 
يعد جوشـــوا بمثابة حلم لأي شخص يعمل في 
مجـــال التســـويق، فهو يتمتع بشـــعبية جارفة 
وليس مثل الملاكمين الذين يمكن أن يمشـــوا في 

الشارع دون أن يتعرف عليهم أحد.
ولعل الشيء الغريب هو أن جوشوا لم ينشأ 
على حب الملاكمة ولم يكن يشاهد النزالات بين 
الملاكمين الكبار، وحول ذلك يقول ”لم أشاهدها 
مطلقـــاً، ولم أكن مهتمـــا بالرياضة، لكني أحب 
الترفيـــه. وكان مـــن الممكـــن أن أكون عاشـــقا 
لكرة القـــدم وأن أذهب مع أصدقائي لمشـــاهدة 
المباريات، لكني لسبب ما لا أفهم الطريقة التي 

تنظم بها بطولات كرة القدم“.

رياضة
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{فـــي الـــدوري الإنكليزي إن لم تســـجل أهدافـــا، تصبح الأمـــور أكثر صعوبة، لذلـــك طلبت من 

اللاعبين النجاعة الأكبر أمام المرمى والضغط على مدافعي فريق بورنموث}.

أنطونيو كونتي
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي

{الأمر كان أشبه بتشنج. إنها إصابة ليست بالهينة، لكني لم أكن أريد اتخاذ أي مخاطرة. اللعب 

أمام سيلتيك بدوري أبطال أوروبا؟.. علينا أن ننتظر نتائج الفحوصات}.

روبرت ليفاندوفسكي
نجم بايرن ميونيخ الألماني

جوشوا حطم الرقم القياسي لمايك 

تايسون بعد فوزه بالضربة القاضية 

للمـــرة الـ19 علـــى التوالـــي في فوزه 

رقم 20 في مسيرته

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، 

في التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه، 
مستغلا عدم حصول اللاعب على دقائق 

كافية للمشاركة بعد انضمام داني ألفيس 
إلى باريس سان جرمان.

◄ يخطط نادي إيفرتون الإنكليزي لضم 
ألكسيس سانشيز في يناير مقابل 30 

مليون جنيه إسترليني، خاصة وأن 
اللاعب بات قريبا من مغادرة أرسنال بعد 

انتهاء عقده معه في يونيو المقبل.

◄ يقترب باكو ألكاسير، لاعب برشلونة 
الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق، 

في ظل انخفاض دقائق اللعب التي 
يحصل عليها مع النادي الكاتالوني. 
ولعب ألكاسير 28 مباراة في الموسم 

المنصرم، سجل فيها 8 أهداف مع 
البلوغرانا.

◄ عزز فريق مونتيري موقعه في صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم بفوزه على 
ضيفه كلوب أميركا 2-0 في مباراة القمة 

التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ15 
للمسابقة.

◄ سيعرف الرياضيون الروس في 
ديسمبر المقبل مصير مشاركتهم في 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة 
في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 
9 و25 فبراير 2018، وذلك حسب ما قرر 

المجتمعون في القمة الأولمبية السادسة 
في لوزان.

◄ أحرزت الدنماركية كارولين فوزنياكي 
المصنفة سادسة عالميا لقب بطولة 

الماسترز للاعبات الثماني الأوليات في 
كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها 
بفوزها على الأميركية فينوس وليامس 

في المباراة النهائية في سنغافورة.

باختصار

} برلــين – أكـــد يوأخيـــم لوف، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الألماني لكرة القدم، أنـــه يعتقد بأن 
البرازيل هي أكبر المنافســـين فـــي بطولة كأس 
العالم التي ستقام في روسيا 2018 . وقال لوف 
عن المنتخب البرازيلي ”إنهم تعافوا بشكل جيد 
من هزيمـــة 7-1 (أمام ألمانيا) وأصبحوا أفضل 
بعض الشـــيء“. واعتبـــر لـــوف أن الأرجنتين 
وإســـبانيا وإنكلترا وفرنســـا أيضـــا من أكبر 
الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في مونديال 
روسيا، وقال ”ســـتكون بطولة صعبة بشكل لا 

يمكن تصديقه“.
وتابع ”يجب أن يكون لدينا تشـــكيل قوي“، 
لافتا إلـــى أنه يجب أن يكون كل لاعب في أعلى 
حالاته في كل دقيقة. تجدر الإشارة إلى أن قرعة 
نهائيات كأس العالم 2018 ستقام في العاصمة 
الروســـية موسكو في الأول من ديسمبر المقبل. 
وواصـــل لـــوف حديثه عـــن المرشـــحين للفوز 
بالبطولـــة، قائـــلا إن ”الأرجنتـــين تتمتع بقوة 
هجومية لا تصدق وإســـبانيا لا تزال كما هي، 
والبرازيل قد عادت إلى قوتها، كما أنني لا أود 
أن أنسى الإنكليز أيضا بالإضافة إلى فرنسا“.

يذكـــر أن منتخب إنكلترا ســـيواجه نظيره 
الألماني في لندن في العاشـــر من الشـــهر المقبل 
في مباراة تجريبية، في أعقاب ذلك بأربعة أيام 

سيواجه المانشافت المنتخب الفرنسي.

المخضـــرم  الإيطالـــي  أوضـــح   - رومــا   {
جانلويجي بوفون، حـــارس مرمى يوفنتوس، 
الســـبب أســـباب إعـــلان اعتزاله كـــرة القدم 

نهائيا، الصيف المقبل. 
 بوفون، 39 عاما، والحائز على لقب أفضل 
حـــارس 2017 قـــال ”يوفنتـــوس أجبرني على 
اتخـــاذ قـــرار الاعتـــزال“. وأضاف ”بالنســـبة 
إلـــيّ أرغب في اللعب لفترة أطـــول، لكن هناك 
خيـــارات لا تتوقف عليك فقـــط. النادي تعاقد 
بالفعل مع لاعبين أصغر مني ســـنا، وربما في 
مســـتوى أفضل، واستعدوا لإيجاد خليفة لي، 
لذلك كان من الطبيعي ألا أستمر“. كان بوفون، 
أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، 
إلا فـــي حـــال حصـــل يوفنتوس علـــى دوري 
أبطال أوروبا، وشـــارك في بطولة كأس العالم 
للأندية العام المقبل؛ لرغبته في الحصول على 

البطولتين. 
وتعاقد يوفنتوس مع فيوتشـــيك تشيزني، 
من أرســـنال خلال ســـوق الانتقالات الصيفية 
الأخيـــرة ليكون بديـــلا لبوفون بعـــد اعتزاله 
كـــرة القدم. مع العلم أن رومـــا قام بالأمر ذاته 
مع فرانشيســـكو توتي، بعدما أصبح حبيس 
دكة البدلاء، واضطر في نهاية الموسم الماضي 
لإعـــلان اعتزالـــه كـــرة القـــدم، بعـــد ضغوط 

متواصلة من إدارة الغيلاروسي.

لوف: البرازيل أكبر 

المنافسين على المونديال

بوفون: يوفنتوس أجبرني 

على قرار الاعتزال

} برشــلونة (إســبانيا) - أثبـــت حارس المرمى 
الألمانـــي مارك أندريه تير شـــتيغن، أنه بالفعل 
متعدد المواهب والقدرات، وحصل على الكثير 
من الإشـــادة والمديـــح، بعد تألقه بشـــكل لافت 
خلال فوز برشـــلونة 0-2 علـــى مضيفه أتلتيك 
بيلباو، فـــي الليغا. وخضع الحـــارس الدولي 
لاختبـــار قوي في ملعب ســـان ماميـــس، لكنه 
نجح في الخروج بشـــباكه نظيفة، بعد أن سدد 
أصحـــاب الأرض 17 مرة على مرمـــاه، كما أنه 
نجح أيضا في التصدي لـ4 محاولات من جانب 

هداف بيلباو الشهير أريتز أدوريز.
وبفضـــل جهود وتألق تير شـــتيغن بصفة 
أساســـية نجح برشـــلونة متصدر الترتيب في 
الصمود في وجه الهجمات الكاسحة لأصحاب 
الأرض فـــي المراحـــل الأولى من المبـــاراة ومن 
بينهـــا رأســـية أدوريز فـــي الدقيقـــة 17، كما 
تصدى الحـــارس ببراعـــة لفرصـــة كبيرة من 
نفس المهاجم بعد لحظات قليلة. وقال الحارس 
الألماني عقب المباراة ”من المهم دائما تقديم 100 
بالمئـــة من الأداء داخل الملعـــب. هذا هو عملي 
وأنـــا أضعه فوق كل شـــيء. حصدنـــا 3 نقاط 
مهمة في مشـــوارنا نحو لقب الليغا“. وأضاف 
”عملي يتطلب دائمـــا أن أكون في الموعد عندما 
يحتاجنـــي الفريـــق. المبـــاراة مهمـــة وعلينا 
تحسين بعض النقاط قبل ملاقاة أولمبياكوس“.
وقبل 9 دقائق من نهاية الشـــوط الأول منح 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي برشـــلونة التقدّم، 
لكن بيلباو لم يتوقف عن التســـديد نحو مرمى 
تيـــر شـــتيغن طوال الشـــوط الثانـــي. وقبل 6 
دقائق مـــن النهاية وبجهد هائـــل أنقذ حارس 
ألمانيا ضربة رأســـية أخرى من أدوريز ليحرم 
أصحـــاب الأرض من ما يمكـــن اعتباره أفضل 

فرصة لهم طوال المباراة. 
وأضاف لاعب الوســـط البرازيلي باولينيو 
الهدف الثاني للضيوف في الوقت المحتســـب 

بدل الضائع. 

وأشاد ســـيرجيو بوســـكيتس لاعب وسط 
برشـــلونة بحارس مرماه، قائلا ”لقد لعب دورا 
هائلا فـــي هذا الفـــوز، قّـــدم أداء هائلا ولعب 
دورا فاعـــلا فـــي خروجنا فائزيـــن“. وأضاف 
بوسكيتس ”نحن سعداء بوجوده معنا، ومرة 
أخـــرى لعـــب دورا فاعـــلا في هـــذه اللحظات 
الفاصلة عندمـــا كانت النتيحـــة 0-0، وعندما 
كانـــت 0-1 فـــي الدقائـــق الأخيـــرة إذ كان من 

الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل“.
وكان تير شتيغن انضم إلى برشلونة قادما 
من بوروســـيا مونشنغلادباخ الألماني في 2014 
كبديل على المدى الطويل لفيكتور فالديس لكنه 
أصبـــح الحـــارس الأول للفريق بعد منافســـة 
حاميـــة مـــع التشـــيلي كلاوديو برافـــو طوال 
موســـمين. وأحيانا تعرض لانتقادات بســـبب 
خروجه غير المناسب من منطقته وهو ما كلف 

برشلونة غاليا في السابق. 
وســـبق لتيـــر شـــتيغن أن تعثـــر في نفس 
الإســـتاد عندما خسر برشـــلونة 0-4 في كأس 

السوبر الإسبانية في 2015.
لكـــن تيـــر شـــتيغن كان واحدا مـــن أفضل 
لاعبي فريقـــه وأكثرهم نفعا له خلال الموســـم 
الحالي وســـبق له إنقاذ فريقـــه في مواجهات 

صعبة أمـــام خيتافـــي وأتلتيكـــو مدريد، كما 
لعـــب دورا في مســـاعدة فريقه علـــى معادلة 
رقم قياســـي بالحصول على 28 نقطة في أول 
عشـــر مباريات من الموســـم. وأشادت صحيفة 
سبورت الإسبانية في عددها الأحد بالحارس 
الألمانـــي ووصفته على غلافهـــا بأنه ”الخارق 
في حين قالـــت صحيفة موندو  تير شـــتيغن“ 
ديبورتيفو إن برشلونة ”في أيد أمينة“ بفضل 

وجوده.
مـــن ناحية ثانية يســـعى بايـــرن ميونيخ 
إلى تعويض غياب مانويل نوير الذي تعرّض 
لاصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة قد تصل 
لســـتة أشـــهر. وســـيتجه بايرن ميونيخ إلى 
الحـــارس الألماني مـــارك أندريه تير شـــتيغن، 
حـــارس مرمى برشـــلونة، من أجـــل تعويض 
غياب نوير، لا سيما وأن شتيغن لازال صغيرا 

في السن ويمكن ضمانه للمستقبل.
وكشـــفت تقارير إســـبانية أن برشلونة لا 
ينوي بيع تير شـــتيغن وأنه يخطط لتحصينه 
بعقـــد جديد فـــي المســـتقبل القريـــب، كما أن 
شـــتيغن بدوره ســـعيد في برشـــلونة ولم يبد 
أي رغبـــة فـــي الخروج. وكان تير شـــتيغن قد 
انتقـــل إلى برشـــلونة ســـنة 2014 قادما إليها 

من بوروســـيا مونشـــغلادباخ، كما أن الشرط 
الجزائـــي للحـــارس الألماني يبلـــغ 70 مليون 

يورو.
لكـــن من جهة أخرى أعلن نادي برشـــلونة 
الإســـباني أن حـــارس مرماه الدولـــي الألماني 
مارك- أندريه تير شتيغن مدد عقده حتى سنة 
2022، ما يطيل مسيرته مع النادي إلى ثمانية 
أعوام. وأوضـــح النادي الكاتالوني، الذي فقد 
هذا الموســـم لقـــب الدوري الإســـباني لصالح 
غريمـــه ريال مدريـــد، أن قيمة الاســـتغناء عن 
الحـــارس البالغ من العمـــر 25 عاما قبل نهاية 

عقده ”رفعت إلى 180 مليون يورو“.
النـــادي  إلـــى  شـــتيغن  تيـــر  وانضـــم 
الإســـباني في 2014 قادما من نادي بوروســـيا 
مونشنغلادباخ الألماني، وخاض في الموسمين 
الأوليـــين منافســـة مـــع الحـــارس التشـــيلي 

كلاوديو برافو على المركز الأساسي. 
وأفاد الألماني من رحيل برافو عن برشلونة 
في صيف 2016، ليصبح ركيزة في التشـــكيلة 
الأساسية لناديه الذي أحرز معه تسعة ألقاب 
في المواســـم الثلاثـــة الماضيـــة، أبرزها دوري 
أبطـــال أوروبـــا 2015 والدوري الإســـباني في 

موسم 2015-2016.

الإشادة تنهال على الحارس تير شتيغن
[ بوسكيتس: نحن سعداء بوجود الحارس الألماني معنا

قــــــدّم تير شــــــتيغن، حــــــارس برشــــــلونة، 
ــــــاراة الفريق أمام  مســــــتوى رائعا في مب
أتلتيك بلباو، وقاده للفوز، بعدما تمكن من 
إنقاذ البلوغرانا مــــــن فرصتين محققتين. 
وبذلك رفع برشلونة، رصيده إلى 28 نقطة 
فــــــي الصدارة بفــــــارق 4 نقاط عن ملاحقه 

فالنسيا.

عرين برشلونة في مأمن

أفضـــل  مـــن  واحـــدا  كان  شـــتيغن 

لاعبي فريقـــه وأكثرهم نفعا له خلال 

الموسم الحالي وسبق له إنقاذ فريقه 

في مواجهات صعبة

◄

ثقة وقدرة على التحدي

البريطاني جوشوا يستمر على عرش ملاكمي الوزن الثقيل
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} عمان – اســــتطاعت النساء خلال الأعوام 
القليلــــة الماضيــــة كســــر احتــــكار الرجــــال 
لتربيــــة طيور الزينة في الأردن الذي تتجاوز 
قيمــــة التجارة فيه حوالــــي 140 مليون دولار 

سنويا.
ورغم الصعوبات التي تواجه النساء في 
هذا المجال، شاركت امرأتان في أول معرض 
أقامتـــه جمعية ”هواة ومربـــي طيور الزينة“ 
أخيرا في عمان وعرضتا طيورا من إنتاجهما 
بمستويات عالية لاقت استحسان المئات من 

الزوار.
وقالـــت إينـــاس الخضير، المجـــازة في 
الصيدلـــة ”أربـــي الطيـــور منـــذ أكثـــر من 3 
ســـنوات وقد فازت طيـــوري بمراكز أولى في 

مسابقات محلية سابقة“.
وأضافـــت الخضير (29 عامـــا) ”أعتقد أن 
النساء كسرن احتكار الرجال لهذه الهواية“.

وتابعت الشـــابة الأردنيـــة التي حرصت 
علـــى عدم تصويرها مع طيورهـــا أنها بدأت 
هوايتهـــا ”بتربيـــة زوج واحـــد مـــن كناري 
الغلوستر ثم توسعت فأنتجت سلالات كناري 

فايف وفانسي وأوبال وغلوستر“.
فـــي  عضـــو  بأنهـــا  الخضيـــر  وأفـــادت 
جمعيتيـــن أسســـتا حديثـــا لمربـــي طيـــور 
الزينـــة تضمان قلـــة من النســـاء، قائلة ”في 
الأردن هنـــاك الآن عدد لا بـــأس به من الهواة 
مـــن الإناث، ونعمل على نشـــر هذه الهواية“، 
مشـــيرة إلى ”صعوبات تواجهنا كفتيات في 
الذي ”ما زال يجد تربية  مجتمعنا المحافظ“ 

سيدة للطيور وإنتاجها أمرا غريبا“.

وتتفق معهـــا لطيفة الطويـــل (51 عاما)، 
ربة منزل اشتهرت عبر موقع فيسبوك، حيث 
أنشـــأت منذ ســـنوات مجموعة تحمل اســـم 
”أســـرة الكناري في الأردن“ لتقـــدم النصائح 
حـــول تربية الطيـــور وعلاجهـــا لمربي هذه 

الأنواع من الطيور.
وتقف الطويل عارضة بفخر طيور كناري 
أنتجتها من سلالات أجنبية يصعب إنتاجها 
محليا، في أقفاص كبيـــرة قائلة ”هذه هواية 
جميلـــة لا يجب أن تكون حكـــرا على الرجال، 

وقد كسرنا هذا الحاجز أصلا“.
وأضافت الطويل المجازة في المحاسبة 
والمعلوماتية ”دخلت مجـــال تربية الكناري 
منـــذ خمـــس ســـنوات تقريبـــا والآن أصبح 

الجميع يعرف إنتاجي المميز“.
وترى أن ”النســـاء أفضـــل من الرجال في 
تربية الطيـــور والعناية بها، فهن أكثر حنانا 
ويعرفن جيدا ما يناسبها من الغذاء ويدعمن 

طيورهن بشكل أكبر“.
وتنتـــج الطويـــل طيـــور كنـــاري المفتل 
العمـــلاق  الإيطالـــي  والمفتـــل  الباريزيـــان 
والبادوفـــان، وهي ســـلالات يصعب إنتاجها 
محليـــا لحاجتهـــا إلـــى الكثير مـــن العناية 
والخبـــرة، وتتراوح أســـعار الطير منها بين 
80 دينـــارا (نحـــو 112 دولارا) و150 دينـــارا 
(211 دولارا). ورغـــم ارتفـــاع أســـعار بعض 
طيـــور الزينة إلا أن هذه الهوايـــة في ازدياد 
في الأردن في السنوات الأخيرة وسط ظروف 
اقتصادية صعبة يمر بها كونها تحقق دخلا 

إضافيا للهواة.

وقـــال ناصـــر الغفـــري (52 عامـــا)، وهو 
صاحب أســـتوديو تصوير ”تعلقت بالطيور 
منذ أكثر من 30 عامـــا وأصبحت الهواية في 
دمـــي“، مؤكدا أن ”التوعيـــة ضرورية، فهناك 

وتحولت تربية الطيور  ناس دخلهم محدود“ 
لديهم ”من هواية إلى مصدر رزق“.

وأوضح أيمن الســـلطي، مدير التســـويق 
في وزارة الزراعة الأردنية، أن ”تربية وتجارة 

طيـــور الزينة تطورتا في الســـنوات الأخيرة 
وتجاوز حجـــم تجارة الطيور ومســـتلزمات 
تربيتهـــا العام الحالي 100 مليون دينار (140 

مليون دولار)“.

كشف أول معرض لـ“هواة ومربي طيور الزينة“ في العاصمة الأردنية عمان عن مشاركة 
نسائية في تربية طيور الزينة وإنتاجها بمستويات عالية، وهو ما لاقى استحسان المئات 

من الزوار وشد انتباههم.

إنتاج يحمل هوية  

} بيــروت – تقـــدم فرقـــة موســـيقية انطلقت 
مـــن لبنان وجابت العديد مـــن دول العالم على 
وقـــع إيقاعـــات حديثة تعبر عن روح الشـــباب 
وبلغـــات عربيـــة وأجنبيـــة نوعا جديـــدا من 
الأغاني والأناشـــيد الدينية بهدف رسم صورة 
شفافة وحقيقية عن الدين الإسلامي بعيدة عن 
صورة التطرف والإرهاب التي التصقت به في 

السنوات القليلة الماضية.
وتقدم فرقة ”هارموني باند“ أناشيد باللغة 
العربية والإنكليزية والفرنســـية ذات مضامين 
تتحـــدث عن مبادئ الإســـلام وعلاقة المســـلم 
بالآخـــر وتناقش بعض القضايا الآنية ســـعيا 

لإرسال رسالة الاعتدال إلى البلدان الغربية.
وتضـــم الفرقـــة تنوعـــا موســـيقيا كبيرا 
وتســـتخدم إيقاعـــات ســـريعة تشـــبه الأغاني 
العصريـــة بهـــدف التواصل مع الشـــباب من 
الجنســـين في العالميـــن الشـــرقي والغربي. 
وانطلقت هذه الفرقة من لبنان عام 2003 بأربعة 

أعضاء فقط وتوسّعت في نهاية المطاف لتضمّ 
مجموعـــة مـــن المحترفيـــن يتمتـــع كل عضو 
منها بالخصائـــص والمواهب التي تؤثر على 
الشـــباب لقبول رســـالتهم. وتتوجه منذ بداية 
قصتها مع الأناشـــيد الدينية الإســـلامية إلى 

الجيل الناشئ.
وقـــال آدم علـــي ملحّـــن الفرقـــة ومديرها 
”رســـالة هارموني بانـــد هي بنـــاء الوعي عند 
النـــاس لا ســـيما الشـــباب في رؤيـــة الصورة 
الحقيقيـــة للإســـلام وتوجيههم إلـــى الطريق 
الصحيح وتعاليم الأنبياء وكذلك نبذ الإرهاب 

وأيّ شيء يعطي صورة سيئة عن الإسلام“.
وأضـــاف علـــي (30 عاما) ”نريـــد أن نظهر 
للشـــباب أن بإمكانهم أن يعيشوا حياة رائعة 
تنطوي على الفرح حتى وإن وضعوا لأنفسهم 
بعـــض قيود لا بـــد من وجودها لكي لا يســـير 
الشاب نحو الكآبة أو المسائل التي قد تعرض 

حياته للخطر وللسقوط في الهاوية“.

وتابـــع ”بإمكانـــي أن أعيـــش حياتي وأنا 
ســـعيد بديني. ثمة أمور كثيرة في هذه الحياة 
يمكـــن أن نقـــوم بهـــا متســـلحين بالتفاؤل أو 
مرتديـــن ثوب الإحبـــاط فلم اختيـــار الإحباط 

أسلوبا للحياة؟“.
ويصل عدد مســـتمعي أناشـــيد 
هارموني بانـــد على موقع يوتيوب 
فـــي أنحـــاء العالـــم إلـــى أكثر من 
مليوني مســـتمع للأغنية الواحدة 
وتضم الصفحة الخاصة بأعمالهم 
الاجتماعي  التواصـــل  موقع  على 

فيسبوك أكثر من 33 ألف متابع.
وقال علي ”الجماعات الإرهابية 
أقلية مقارنة بعدد المســـلمين في 

أنحاء العالم. ونحاول من خلال 
وأســـلوبنا  الفرحة  أناشـــيدنا 
الشبابي أن نظهر على طريقتنا 

الصورة الجميلة لديننا“.

فرقة لبنانية تقدم الأناشيد الإسلامية بلغة العصر

} لأن الطعـــام صحبـــة لذلك يـــكاد يكون 
حديث الأكل أشد أنواع الكياسة حساسية، 
فافتقـــاد اللياقـــة في طريقـــة الحديث عن 
نوعيـــة الطعام لا يقل ســـوءا عـــن افتقاد 

الذوق في طريقة تناول الطعام نفسه.
الإجهـــار الفظ بانتقـــاد نوعية الطعام 
بطريقة متذمـــرة رافضة تصل أحيانا إلى 
حـــد الغضب عند بعـــض الرجال، نوع من 
الســـلوك الهابط، وهو أيضـــا عدم اعتداد 
بالنفـــس، وطريقة متهورة لجرح مشـــاعر 
الآخريـــن على مائـــدة يفتـــرض أن تكون 

وجدت للصحبة والسعادة المشتركة.
يتمادى بعـــض الأزواج في هذا النوع 
من الســـلوك الفظ في انتقاد طبيعة طعام 
نســـائهم، حتى وإن لم يتطلـــب الأمر ذلك، 
بل إن بعضهم يقوم بانتقاد نوعية الطعام 
حتـــى عندمـــا يكـــون ضيفـــا علـــى مائدة 
الآخرين، لأنهم ببســـاطة عاجزون عن فهم 
أصول الكياســـة والسيطرة على نزواتهم، 
بينما القناعـــة كنز داخلي تجـــاه الطعام 
وتقاســـمه مع الآخرين، الأمـــر لا علاقة له 
بالجوع والشـــبع بل مرتبـــط بالعزة التي 
يعيشـــها الإنسان مع نفســـه، وكيف يكون 

قادرا على إسباغ المثالية على ما يأكله.
النوبلي المعزول عـــن العالم اف. اس. 
نايبـــول، له حياة مثالية مع زوجته نظيرة 
في منزلها الواسع في ساليسبوري إحدى 
الضواحـــي الإنكليزية، ســـبغ المثالية على 
ســـلوكه، ولا يمكـــن لأحـــد أن يتوقـــع أنه 
سينتقد بشـــدة الطعام على مائدته عندما 
يتناولـــه مع نظيرة. لأن ذلـــك آخر ما يفكر 

فيه هذا الكاتب.
لا أعني هنا أن نايبول لا يتمتع بالطعام 
لأنه كأي إنســـان آخر، لكنـــه لا يجعل منه 
قضية، قضيـــة الكاتب هي بنك أحلامه في 
رصيـــد اللغة وليس نوع الطعام، وهذا أمر 
لا يمكن اقتصـــاره على الكتّاب عالي العزة 
بالنفـــس، بـــل هـــو مرتبط برباطـــة جأش 

الإنسان وإيقاف إطلاق العنان للغرائز.
حساســـية المرأة إزاء طعامها قد تصل 
أحيانـــا إلـــى درجـــة المعـــادل الجمالي لما 
ترتديه مـــن ملابس، لذلك تهتـــم بالإطراء 
الـــذي يبديه الآخرون، وســـتكون في غاية 
الحساســـية إزاء التعبيرات النزقة، وهذا 
ما يفترض بالآخرين اســـتيعابه، لأن فكرة 
رفض الطعام مرتبطة بالسلوك الشخصي 

للإنسان أكثر مما هي بنوعية الطعام.
لا أعتقـــد أن نايبـــول ســـينتقد طعـــام 
نظيـــرة! لكنه عندما يصاحبها على المائدة 
ســـيرفع عينيه قليلا متوقعا حديثها عما 
يأكلان، ولأنه ليس فقط لا يحب المواضيع 
المكـــررة، بـــل يرفضهـــا قطعيـــا، فإنه لن 
يبدي رأيـــا في طعام زوجته، ربما ســـبق 
وأن قاله منذ ســـنين، لكن نظيرة ســـتعيد 
طرق الموضوع باعتبـــاره جديدا مع نكهة 
مضافـــة، مـــن دون أن يكون لـــدى الكاتب 

الحاصل على جائزة نوبل أي تعليق.

صباح العرب

نايبول ونكهة 
طعام نظيرة

كرم نعمة

} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – استخدم 
طبيـــب أميركي جهـــاز موجات فـــوق صوتية 
متصـــلا بهاتفه الذكي لتحديد مـــكان الخلايا 

السرطانية الموجودة في جسمه.
وبحســـب موقـــع ”ســـي نـــت دوت كـــوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن 
جراح الأوعية الدمويـــة الأميركي جون مارتن 
اكتشف وجود خلايا سرطانية في عنقه أثناء 
اختبـــار جهاز موجات فـــوق صوتية محمول 

اسمه ”باترفلاي آي.كيو“.
ويتـــم توصيل جهـــاز باترفـــلاي آي.كيو 
بالهاتـــف الذكي مـــن نوع آيفون وهو يشـــبه 
ماكينـــة حلاقة الذقـــن الكهربائية. ويتم وضع 
جهـــاز الموجات فوق الصوتية المحمول على 
أي جزء من الجســـم بهدف الكشف عن وجود 
خلايـــا ســـرطانية فيه، حيث ســـتظهر صورة 
أشـــعة الموجـــات فـــوق الصوتيـــة باللونين 

الأبيض والأسود على شاشة الهاتف الذكي.
ويمكن اســـتخدام جهاز باترفلاي آي.كيو 
المحمول في ســـيارات الإســـعاف أو المنزل. 
وتأمل شـــركة باترفلاي نتـــورك التي ابتكرت 
هذا الجهـــاز، فـــي إمكانية دمـــج تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي في برامج الكمبيوتر التي 
تتولى تشـــغيل هـــذا الجهاز بمـــا يتيح حتى 

للمبتدئين استخدام هذا الجهاز.
وبحســـب مجلـــة إم.آي.تـــي تكنولوجـــي 
ريفيـــو، فـــإن الجراح خضع لعمليـــة جراحية 

وعلاج إشعاعي بعد اكتشاف إصابته.

جراح يكتشف إصابته 
بالسرطان من خلال آيفون 

} باريس – قدم معرض صالون دو شوكولا في 
باريس عرضا للأزياء ضـــم 15 ثوبا مصنوعا 

من الشوكولاتة.
ومنتجـــون  أزيـــاء  مصممـــو  وتعـــاون 
للشـــوكولاتة على تقديم قطع الثياب وواجهوا 
تحديـــا رئيســـيا يتمثـــل فـــي تثبيـــت قطـــع 
الشـــوكولاتة فـــي مكانها باســـتخدام الصمغ 
والأســـلاك مع الحرص في الوقت ذاته على أن 

تكون الملابس مريحة للعارضات. وشـــاركت 
وممثـــلات  الفرنســـي  بالتلفزيـــون  مذيعـــات 
وراقصـــات فـــي عـــرض ثيـــاب الشـــوكولاتة 
ورقصن بملابسهن المزينة بقطع من الحلوى 

المصنوعة من السكر.
وقالـــت المصممة الكولومبية ماريا لويس 
أوتيـــز إنها اســـتخدمت تقنية نســـج تقليدية 
وزينت الأزياء بزهور الأوركيد المصنوعة من 

”اشتغلت  متابعة  الشـــوكولاتة، 
الشـــوكولاتة  الألـــوان..  علـــى 
الداكنة والشـــوكولاتة البيضاء. 
تقنية النســـج لهـــا دور في لفت 

الأنظار“.
حتى  المعرض  ويستمر 
الأول مـــن نوفمبـــر المقبل 

بمشاركة 500 عضو من 60 دولة.

معرض للشوكولاتة يقيم عرضا للأزياء

أردنيات يكسرن احتكار الرجال لتربية طيور الزينة

ن أعيـــش حياتي وأنا 
كثيرة في هذه الحياة 
تســـلحين بالتفاؤل أو 
 فلم اختيـــار الإحباط 

أناشـــيد  ي
قع يوتيوب
ى أكثر من 
ة الواحدة 
 بأعمالهم
لاجتماعي

 متابع.
ت الإرهابية 
ـلمين في 

ن خلال 
ــلوبنا
ريقتنا

.

اشتغلت 
ـوكولاتة 
لبيضاء.
لفت  في

حتى
قبل 

60 دولة.




